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  :مـتقدی
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى رس   ول االله محم   د وآل   ھ 
واللعنة على أع دائھم أجمع ین، م ن الأول ین والآخ رین،      . الطاھرین

   ..إلى قیام یوم الدین
  ..وبعد

فإن السؤال یمثل تعبیراً صریحاً ع ن إحس اس داخل ي بالحاج ة     
للحص ول علی ھ، لیع یش مع ھ حال ة      الم رء  یس عى  .. بعین ھ  إلى شيء

والأص  الة ف  ي الفك  ر، والرض  ا ف  ي      ،الش  عور ب  الغنى ف  ي ال  نفس   
  .الوجدان

ویأتي جواب المسؤول، لیكون الدواء الناجع، والبلسم الشافي، 
لم  ا یحمل  ھ ف  ي داخل  ھ م  ن مع  اني الق  وة، والنض  ج، والاس  تجماع         

احة للضمیر، فإذا لم یبلغ ھذا لعناصر الإقناع العقلي، أو تحقیق الر
فس یحتاج إل ى متابع ة البح ث، وإل ى إع ادة       .. المستوى في ذلك كل ھ 

  ..طرح السؤال في مظان توفر الإجابة الصحیحة والصریحة

وق  د . وق د وردت علین ا أس ئلة كثی  رة، لا مج ال لل تكھن بع ددھا      
.. حاولن  ا أن نجی  ب عل  ى م  ا ن  زعم أنن  ا نع  رف الج  واب علی  ھ منھ  ا 
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  .. وجزة تارة، وبصورة مسھبة أخرىبصورة م

وقد بدا لنا أن من المفید ع رض نم اذج یس یرة م ن ھ ذا وذاك،      
مع الاعتراف سلفاً .. فلعل القارئ یجد فیھا بعض ما ینفع أو یجدي

  .. بأننا لا ندعي العصمة فیما نقول، ولا فیما نفعل

فإنن  ا إذ نعت  ذر إل  ى الق  ارئ الك  ریم س  لفاً ع  ن أي   :ولأج  ل ذل  ك
أو خطأ یحتمل أن نكون قد وقعنا فیھ، فإننا نطلب من ھ بإلح اح   خلل 

أن لا یبخ  ل علین  ا بم  ا ی  راه مناس  باً، مم  ا یك  ون ل  ھ ص  فة الإرش  اد     
والدلال ة، أو ی  دخل ف ي نط  اق التص حیح، أو ف  ي دائ رة توض  یح م  ا     

  .یحتاج إلى توضیح

أن یعصمنا من الزلل في الفكر، وفي القول، وفي  :واالله نسأل
  .ولي المؤمنین إنھ.. العمل

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولھ محم د  
   .وآلھ الطیبین الطاھرین

  ) عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 
  جعفر مرتضى العاملي
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  :الأول القسم
  

  عقائدیات
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  ٩......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  

  

  

  المنظر الأعلى، والأفق المبین
  :)٢٩٣(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..ماحة السید جعفر مرتضى العامليس

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

یا من ھو ب المنظر  : نقرأ في الأدعیة قول المعصوم في الدعاء
  فما معنى ذلك؟.. الأعلى، وبالأفق المبین

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

ھ الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل     
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

بع د زی ارة   ال دعاء  فقد سألتم عن المراد من الفقرة الواردة ف ي  
ی  ا م  ن ھ  و ب  المنظر الأعل  ى، وب  الأفق    : عاش  وراء ـ والت  ي تق  ول     

  ..المبین
  : ونقول في الجواب
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بِ  الأفُقِ  وَلَقَ  دْ رَآهُ *وَمَ  ا صَ  احِبُكُمْ بِمَجْنُ  ونٍ   {: ق  ال االله تع  الى 
  ..)١(}الْمُبِینِ

، ھ  و نف  س الأف  ق ف  ي الآی  ة والظ  اھر أن الم  راد ب  الأفق المب  ین
ذُو مِ  رَّةٍ  *عَلَّمَ  ھُ شَ  دِیدُ الْقُ  وَى {: ف  ي س  ورة ال  نجمال  وارد الأعل ى،  
  ..)٢(}وَھُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى *فَاسْتَوَى 

   ..×الضمیر في كلا الموردین یرجع إلى جبرئیل غیر أن 

ن اظر إل ى م ا    فلعل ھ  التعبیر بالمنظر الأعل ى ف ي ال دعاء،     أماو
ورد ف  ي س  ورة ال  نجم، والتعبی  ر ب  الأفق المب  ین ن  اظر إل  ى م  ا ف  ي     

  ..سورة التكویر

  ..ولكن الخطاب في كلیھما في الدعاء ھو الله سبحانھ

م ن ق ال   : وقد روي عن الإمام الصادق علی ھ الس لام، أن ھ ق ال    
أستغفر االله الذي لا إلھ إلا ھ و،   :في كل یوم من شعبان سبعین مرة

  .كتب في الأفق المبین. الرحمن الرحیم، الحي القیوم، وأتوب إلیھ

  وما الأفق المبین؟: قلت :قال

قاع بین یدي العرش، فیھ أنھار تطَّرِد، وفیھ من الق دحان   :قال
  ..)٣(عدد النجوم

والم  راد ھ  و مناجات  ھ تب  ارك وتع  الى باعتب  ار أن  ھ ھ  و المال  ك     
                                                           

 .٢٣و ٢٢تانسورة التكویر الآی )١(
 .٧سورة النجم الآیة  )٢(
 ٥وتفسير نور الثقلين ج ٥٨٢ص ٢الخصال ج )٣(

 .٥١٩ص



  ١١......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

س بحانھ  صرف والمھیمن على كل شيء، تماماً على حد قول ھ  والمت
وَھُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَھٌ وَفِي الأرْضِ إِلَ ھٌ وَھُ وَ الْحَكِ یمُ    {: وتعالى

  ..)١(}الْعَلِیمُ

، كون ھ  لا عل ى معن ى  . ي السماء وفي الأرضفألوھیتھ تعالى ف
أن ھ الخ الق،    في مكان، تعالى االله عن ذل ك عل واً كبی راً، ب ل بمعن ى     

المال ك،   الخ الق،  ، القیوم، العالم، الخ الق، الب ارئ، المص ور،   الحي
  ..المتصرف بما یناسب مقام ألوھیتھ تبارك وتعالى

ھ  و ب  الأفق المب  ین، وب  المنظر الأعل  ى، ت  رى آیات  ھ، وتش  اھد   و
  .. تجلیات عظمتھ، وتظھر بدائع صنعھ

لأف ق المب ین   ب أن ا الآنف ة ال ذكر،   ل ى ذل ك تص ریح الروای ة     إویشیر 
عرش الق درة، حی ث تتجل ى العظم ة الإلھی ة،       أيقاع بین یدي العرش، 

ف  ي الآی  ات الكب  رى الت  ي رآھ  ا رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، ح  ین   
لِنُرِیَ   ھُ مِ   نْ {و ..)٢(}لَقَ   دْ رَأَى مِ   نْ آیَ   اتِ رَبِّ   ھِ الْكُبْ   رَى {: المع   راج

  ..)٣(}آیَاتِنَا

ب الأفق  : رد في الدعاء ھ و قول ھ  وربما یمكن تأیید ذلك بأن الوا
وب  المنظر، حی  ث ج  اءت التعدی  ة بواس  طة الب  اء، لا بواس  طة الف  اء،  
لأن الف  اء تفی  د الحل  ول ف  ي مك  ان، م  ن حی  ث إفادتھ  ا الظرفی  ة، أم  ا  
الب  اء فلعلھ  ا ب  اء الملابس  ة الت  ي تعن  ي أن ظھ  ور آی  ات الألوھی  ة ق  د 

                                                           
 . ٨٤سورة الزخرف الآیة  )١(
 .١٨سورة النجم الآیة  )٢(
 .١سورة الإسراء الآیة )٣(
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  ..للأفق المبین، ولھ نوع ارتباط بھ اًملابس جاء

حم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  وال
  ..الطاھرین

  رفع أجساد الأنبیاء إلى السماء
  ):٢٩٤(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

تحیتنا وسلامنا لسماحة آی ة االله الس ید جعف ر مرتض ى الع املي      
  ..حفظھ الباري

ولا  ،م  ا م  ن نب  ي: م الص  ادق علی  ھ الس  لامن  ھ ورد ع  ن الإم  اإف
حت  ى ترف  ع   ،ی  امأیبق  ى ف  ي الأرض أكث  ر م  ن ثلاث  ة    ،وص  ي نب  ي 

 ،وإنما تؤتى مواض ع آث ارھم   ،لى السماءإ ،وعظمھ ،ولحمھ ،روحھ
ویس  معونھم ف  ي مواض  ع آث  ارھم م  ن   ،ویبلّغ  ونھم م  ن بعی  د الس  لام 

  .قریب

ولا  ،يلا تمكث جثة نب  : عن الصادق علیھ السلام وورد أیضاً
  .كثر من أربعین یوماًأرض في الأ ،وصي نبي

ی  ام أل  ى الثلاث  ة إكی  ف الجم  ع ب  ین ھ  ذین الخب  رین بالنس  بة   ـ  ١
  ..ربعین یوماً؟والأ

خب  ار الكثی  رة  وب  ین الأ ،كی  ف الجم  ع ب  ین ھ  ذین الخب  رین  ـ   ٢



  ١٣......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

 ،×دم آكأخب ار نق ل عظ ام     ،رضف ي الأ  ^ب دانھم  أالدالة على بق اء  
  .؟×ونقل عظام یوسف 

 ،×وعظ ام یوس ف    ،×دم آخب ار نق ل عظ ام    أف الجم ع ب ین   كیـ ٣
وص  یاء لا تبل  ى ولا تأكلھ  ا   نبی  اء والأجس  اد الأأم  ا دل عل  ى أن   وب  ین

  .رض؟الأ

 ..ھل البیتأیھا المدافع عن أ وذخراً ودمتم عزاً

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وآل    ھ الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ف   إن رف   ع الأجس   اد إل   ى الس   ماء، ل   یس ب   الأمر ال   ذي یص   ح   
  ..التشكیك فیھ، بعد تصریح القرآن، وتواتر الحدیث بھ

فإن معراج نبینا الأعظم بجسده وروحھ، ثابت ب لا ری ب، وق د    
ش    ریفة والأحادی    ث ال.. )١(أش    ارت إلی    ھ آی    ات الق    رآن الك    ریم    

  ..المتواترة

  ..الوقوع فضلاً عن الإمكانوھذا دلیل على 

كما أن االله تعالى قد أشار إلى رفع النبي إدریس علی ھ الس لام،   
                                                           

وسورة . ١سورة الإسراء الآیة رقم  )١(
 .١٨ - ٥النجم الآیة 
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وق د ص رحت الروای ات ب أن     . )١(}وَرَفَعْنَاهُ مَكَان اً عَلِیّ اً  { إلى السماء
  ..)٢(االله تعالى قد قبض روحھ ھناك

فع  ھ االله إلی  ھ، كم  ا   كم  ا أن النب  ي عیس  ى علی  ھ الس  لام، ق  د ر     
إِنِّ  ي مُتَوَفِّی  كَ وَرَافِعُ  كَ {: ق  ال تع  الى. ص  رحت ب  ھ الآی  ات الكریم  ة 

ق  د أك   دت ذل   ك  والروای   ات  )٣(}بَ   لْ رَفَعَ  ھُ االلهُ إِلَیْ   ھِ {: وق   ال }إِلَ  يَّ 
  ..)٤(أیضاً

غیر أن الكلام إنما ھو في أن أجساد الأنبیاء والأوص یاء، ھ ل   
  !؟موتھم في قبورھمتبقى بعد 

  !.. أنھا ترفع إلى السماء؟أم 

تبق  ى م  دة ف  ي   وعل  ى الث  اني، ھ  ل تبق  ى ف  ي الس  ماء، أم أنھ  ا     
  !..السماء ثم تعود إلى القبور؟

  ..ھي الأسئلة المطروحةھذه 

ق  د نج  د م  ن یق  ول بأنھ  ا تبق  ى ف  ي القب  ور، وإن  :وللإجاب  ة علیھ  ا نق  ول
عل    ى ̂ كان    ت لا تفن    ى م    ن حی    ث إن االله س    بحانھ، ق    د ح    رم لح    ومھم 

  ..)٥(ضالأر

                                                           
 .٥٧الآیة  سورة مريم )١(
 .١٧ص ٣تفسير البرهان ج: راجع )٢(
وسورة النساء  ٥٥سورة آل عمران الآیة  )٣(

 .١٥٨الآیة 
 .٢٨٥ص ١تفسير البرهان ج: راجع )٤(
: قد دلت الروایات على ذلك، فراجع )٥(

 ٢٢والبحار ج ٤٦٤و ٤٦٣بصائر الدرجات ص
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قد ذك ر الش یخ المفی د، والكراجك ي، والف یض الكاش اني،       لكن و
أن أجس   اد الأنبی   اء فقھاءن   ا وعلماءن   ا متفق   ون عل   ى أن : وغی   رھم

.. والأئمة صلوات االله وسلامھ علیھم، ترف ع بع د دفنھ ا إل ى الس ماء     
  .. وذلك استناداً إلى روایات رأوا أنھا دالة على ذلك

ن  افي ھ  ذه  تل  ى الأرض، ف  لا  وأم  ا أحادی  ث تح  ریم لح  ومھم ع  
الروای  ات، لأنھ  ا س  اكتة ع  ن أم  ر الرف  ع وعدم  ھ، ف  یمكن أن یك  ون  

، فیھ ا  عدم أكل الأرض للحومھم عل یھم الس لام، بس بب ع دم بق ائھم     
  ..ویمكن أن یكون ذلك مع بقائھم، وعدم فنائھم

وق  د حاولن  ا تتب  ع ھ  ذه الروای  ات وجمعھ  ا، فوج  دنا منھ  ا طائف  ة 
د إلیھا، بالإضافة إل ى بض ع روای ات أخ رى     بالاستنا العلماء صرح

  ..یمكن أن یستدل بھا على ذلك أیضاً

ت دل عل ى خ لاف ذل ك،     ثم وج دنا طائف ة أخ رى م ن الروای ات      
  ..وھي كثیرة أیضاً

ونح  ن ن  ذكر ھن  ا م  ا عثرن  ا علی  ھ م  ن ھ  ذه الطائف  ة وتل  ك، ث  م     
  :فنقول ..یقتضیھ المقامنعقب علیھا بما 

  :الطائفة الأولى
ك اد   ،أن أجساد الأنبیاء ف ي قب ورھم، وھ ي كثی رة     ما یدل على

  :ونذكر منھا ما یليبعضھم أن یصرح بتواترھا، 

أن الن  اس قحط  وا ف  ي س  ر م  ن رأى، ف  أمر الخلیف  ة  : رويـ   ١
                                                                                                                                   

 .٢٩٩ص ٢٧وج ٥٥٠ص
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  ..فما سقوا ،بصلاة الاستسقاء، فخرجوا ثلاثة أیام متتالیة یستسقون

فخ   رج الج   اثلیق ف   ي الی   وم الراب   ع إل   ى الص   حراء، ومع   ھ       
والرھبان، وكان ف یھم راھ ب، فلم ا م د ی ده إل ى الس ماء،         النصارى

  ..ھطلت السماء بالمطر، وفعل مثل ذلك في الیوم الثاني

فش  ك أكث  ر الن  اس، وتعجب  وا، وم  الوا إل  ى النص  رانیة، فبع  ث     
الخلیفة إلى الإمام الحس ن العس كري ـ وك ان محبوس اً ـ فاس تخرجھ        

  ..من حبسھ، وطلب منھ حسم الأمر

في الیوم الثالث، والرھبان معھ، وخرج الإمام  فخرج الجاثلیق
  ..علیھ السلام في نفر من أصحابھ

فلم  ا بص  ر بالراھ  ب، وق  د م  د ی  ده، أم  ر بع  ض ممالیك  ھ أن    >
  .یقبض على یده الیمنى، ویأخذ ما بین أصبعیھ

 هفأخ  ذ. ففع  ل، وأخ  ذ م  ن ب  ین س  بابتھ والوس  طى عظم  اً أس  ود   
س  ق الآن، فاستس  قى ـ     است: الحس  ن علی  ھ الس  لام بی  ده، ث  م ق  ال ل  ھ  

  ..فانقشعت، وطلعت الشمس بیضاء ـ وكانت السماء متغیمة

  !..ما ھذا العظم یا أبا محمد؟: فقال الخلیفة

ھذا رجل مر بقبر نبي م ن أنبی اء االله، فوق ع    : فقال علیھ السلام
بی  ده ھ  ذا العظ  م، وم  ا كش  ف ع  ن عظ  م نب  ي إلا ھطل  ت الس  ماء          

  .)١(<..بالمطر

                                                           
 وأشار في ٤٤٢و ٤٤١ص ١الخرائج والجرائح ج )١(

 ٢كشف الغمة ج: هامشه إلى المصادر التالیة
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لص  ادق علی  ھ الس  لام، ق  ال للمفض  ل ب  ن وروي أن الإم  ام ا ـ  ٢
إذا أردت زی  ارة أمی  ر الم  ؤمنین، ف  اعلم أن  ك زائ  ر عظ  ام   >: عم  ر

  .<..آدم، وبدن نوح، وجسم علي بن أبي طالب

ثم ی ذكر أن االله تع الى أوح ى إل ى ن وح علی ھ الس لام، أن اس تخرج         
عظ ام آدم كان ت   وأن نوحاً قد فع ل، وأن  من الماء تابوتاً فیھ عظام آدم، 

ن  وح ف  ي الس  فینة، فلم  ا خ  رج منھ  ا ص  یر قب  ره تح  ت المن  ارة الت  ي   م  ع
  ..بمسجد نبي

ف  إذا أردت جان  ب النج  ف، ف  زر عظ  ام آدم،  .. >: إل  ى أن ق  ال
  ..)١(<وبدن نوح، وجسم علي بن أبي طالب

                                                                                                                                   
 ٥٠والبحار ج ٣١٩ص ٦وإثبات الهداة ج ٤٢٩ص
ومناقب آل  ٥٠٢ص ٢وحلیة الأبرار ج ٢٧٠ص

ومدینة المعاجز ط حجریة  ٥٢٦ص ٣أبي طالب ج
 ٢٠٨و ٢٠٧ص ٢والصراط المستقیم ج ٥٧٤ص

 ١٨٤ونور الأبصار ص ٢٦٩والفصول المهمة ص
 ١٨٩تاح النجا صومف ١٢٤والصواعق المحرقة ص

. ٣٩٦وجواهر العقدین ص ١٩٦ورشفة الصادي ص
عن بعض  ٢٦٤/٢٦٦ص ١٢إحقاق الحق ج: وراجع

الثاقب في : وراجع.. المصادر المتقدمة
 ١٩٠و ١٣١ص ٣وینابیع المودة ج ٥٧٥المناقب ص

 .٤٠٥ووفیات الأئمة ص ٣٠٦و
وكامل الزیارات  ٣٣و ٣٢المزار للمفید ص )١(

وتهذیب  ١٠١و ٧٤و ٧٣صوفرحة الغري   ٩٠و ٣٨ص
ط  ٣٨٥ص ١٤ووسائل الشیعة ج ٢٣ص ٦الأحكام ج

 ٨٥٤ص ٢مؤسسة أهل البیت، والغارات ج
، والجواهر السنیة ٤٣٠والأنوار العلویة ص

 ١٢٧ص ١٣وج ٣٣٣و ٢٦٨ص ١١وبحار الأنوار ج ٤٦ص
 ٢٠٨ص ٥٧وج ١٧١ص ٥٥وج ٢٩٣ص ٢٢وج ١٣٠و ١٢٩و
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الح  دیث ال  ذي ی  دل عل  ى نق  ل عظ  ام النب  ي یوس  ف علی  ھ        ـ  ٣
ب  ن  أن االله س  بحانھ أوح  ى إل  ى النب  ي موس  ى    يالس  لام، حی  ث رو 

عم  ران علی  ھ الس  لام، أن أخ  رج عظ  ام یوس  ف ب  ن یعق  وب م  ن          
  .)١( ..مصر، فأخرجھ في صندوق من مرمر إلى الشام

أن إبراھیم ال دیزج ق د ن بش قب ر الإم ام الحس ین       : قد ذكروا ـ٤
علی   ھ الس   لام، ب   أمر م   ن المتوك   ل، فوج   ده طری   اً، عل   ى باری   ة       

  .)٢(..جدیدة

ة بئ راً، فوج دوا فیھ ا    إنھم حفروا ف ي الرص اف  : إنھم یقولون ـ٥
  .)٣(شعیب بن صالح

ق  د دخ  ل عل  ى   < المكف  وف>وی  روى أن أب  ا ھ  ارون العب  دي    
علی  ھ (وأنش  ده قول  ھ ف  ي رث  اء الإم  ام الحس  ین     × ق الإم  ام الص  اد 

  ):السلام
                                                                                                                                   

ومستدرك  ٢٥٨و ١٣١ص ٩٧وج ٦٧و ٦٦ص ٧٩وج
ومسند الإمام الرضا  ١٠٢ص ٧البحار ج سفینة

جواهر  ٢٨٦ص ٣ومستند الشیعة ج ٦٤و ٦٣ص ١ج
 ٢، ومستدرك وسائل الشیعة ج٣٤٤ص ٤الكلام ج

وقصص  ١٤٦و ١٤٥ص ٢وتفسير العیاشي ج ٣١٠ص
 .٩٣الأنبیاء للجزائري ص

 ٤٠١ص ١وجامع المقاصد ج ٦٥الذكرى ص )١(
ومجمع الفائدة والبرهان  ٢٢٠وروض الجنان ص

 .٢٢١والمزار ص ٥٠٤ص ٣ج
 ٤٥وبحار الأنوار ج ٣٢٦ص) الطوسي(أمالي  )٢(

والعوالم للشیخ عبداالله البحراني  ٣٩٤ص
 .٣٨٦ص ٨، ومستدرك سفینة البحار ج٧٢٤ص
 .١٣١ص ٩٧البحار ج )٣(
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  یة ـزكـھ الـمـل لأعظــوق  دث الحسین ـى جـلـرر عـأم
  )١(ةــة رویـاكبـاء سـوطف  نـت مـاً لا زلـمـظـا أعــی

إن جسد الحسین ل یس  : فلم یقل لھ× یعترض علیھ الإمام  ولم 
  .موجوداً في ذلك الجدث، بل ھو في السماء

أن الحدیث عن الأعظم الزكی ة م ن قب ل الش اعر      :مع ملاحظة
  .یراد بھ الحدیث عن الجسد كلھ، ولا یراد بھ الإشارة إلى فنائھ

 فذلك كلھ یدل على أن أجساد الأنبیاء والأوص یاء موج ودة ف ي   
  .القبور، ولم ترفع إلى السماء

  :وقفات مع الروایات
لق  اء نظ  رة عل  ى الروای  ات الم  ذكورة إونح  ن لاب  د لن  ا ھن  ا م  ن 

  :فنقولأم لا،  ىعلكي نرى إن كانت تكفي للدلالة على المدَّ

  :حدیث الاستقساء بعظم نبي
أن نص  رانیاً وج  د : لا یمكنن  ا قب  ول دلال  ة الح  دیث ال  ذي ذك  ر   إنن  ا

یكش   فھ للس   ماء، فیھط   ل المط   ر، وق   د أخ   ذه الإم   ام  عظ   م نب   ي فك   ان 
منھ، فلم یعد یق در عل ى الإستس قاء ـ نع م لا نقب ل        العسكري علیھ السلام

  ..على أن الأنبیاء لا بد أن یكونوا في قبورھم بالفعلدلالة ھذا الحدیث 
  :وذلك لعدة أسباب

ق  د دل  ت الروای  ات عل  ى أن االله ق  د ح  رم لح  وم الأنبی  اء عل  ى  ل: أولاً

                                                           
، والعوالم ٢٨٨و ٢٨٧ص ٤٤بحار الأنوار ج )١(

 .٢٣٦ /٢٣٥ص ٢، والغدیر ج٥٤١ص
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جس  ادھم فنی  ت، وبقی  ت عظ  ام أإن : م  ع أن ھ  ذه الروای  ات تق  ول لأرضا
  ..منھا

أن أجس  اد بع  ض الم  ؤمنین والش  ھداء،     :وق  د أثبت  ت الوق  ائع  
ومنھم الح ر ب ن یزی د الری احي ق د بقی ت غض ة طری ة رغ م ت والي           

  .القرون والأحقاب

كم  ا أن الروای  ات ق  د دل  ت عل  ى أن م  ن یواظ  ب عل  ى غس  ل      
  .كرامة من االله تعالى لھالجمعة، لا یفنى جسده، 

إن الحدیث الوارد عن النبي صلى االله علیھ وآلھ،  :إلا أن یقال
ول    یس  )١(<..إن االله ح    رم لحومن    ا عل    ى الأرض، ال    خ>: یق    ول

راجع اً للأنبی اء، فلعل ھ    في ھ ذا الخب ر   بالضرورة أن یكون الضمیر 
  ..ھ الطاھرینصلى االله علیھ وآلھ، یتحدث عن نفسھ، وعن أھل بیت

ذل  ك إن  ھ ل  یس بالض  رورة أن یك  ون العظ  م ال  ذي أخ  ذه    :اًنی  ثا
من الأج زاء المتص لة بالجس د، فق د یك ون عظم اً م ن قبی ل         الراھب 

الض  رس، أو الس  ن، أو الظف  ر الم  دفون م  ع الجس  د، حی  ث یس  تحب 
  ..دفن ھذه الأجزاء، التي تؤخذ من الجسد حال الحیاة

یھ ا، م ن ص غر    وربما یشیر إلى ذلك ما أظھرتھ الروای ة المش ار إل  
الس  بابة : حج  م ذل  ك العظ  م، حت  ى إن الراھ  ب ق  د وض  عھ ب  ین إص  بعیھ  

  ..والوسطى

                                                           
 ٤٦٤و ٤٦٣بصائر الدرجات ص: راجع )١(

 .٥٥٠ص ٢٢والبحار ج
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وإذا كان الأمر ك ذلك، ف إن الحص ول عل ى ھ ذا العظ م لا یتن اقض        
وق د  إن أجساد الأنبیاء لا تفنى، فلعل الجس د ب اق،   : مع النصوص القائلة

إل ى   ك الظفر، والس ن، وم ا   .. ما دفن م ن أج زاء منفص لة عن ھ    بقي معھ 
  ..ذلك

ب  ل إن الآی  ات القرآنی  ة والأحادی  ث الش  ریفة ق  د دل  ت عل  ى أن   
المجرمین والطغاة كانوا یقتلون النبیین بغیر ح ق، وك انوا یقطع ون    

فلع ل ھ ذا الج زء م ن ذل ك الجس د الط اھر ق د         .. أجسادھم بالمناشیر
  ..وھو لم یفن بعد .قطع ثم دفن

  :حدیث زیارة عظام آدم ویوسف
یث المفض  ل ب  ن عم  ر، ح  ول زی  ارة عظ  ام   وأم  ا بالنس  بة لح  د 

النب  ي آدم، وب  دن النب  ي ن  وح، وجس  م الإم  ام عل  ي عل  یھم الس  لام،      
  :فنقول

إن الحدیث لا یصرح بموضع وجود تلك العظ ام، وذل ك    :أولاً
البدن، أو الجسد، فلعلھا رفعت ف ي الس ماء، لك ن زیارتھ ا ف ي ذل ك       

الزی ارة  الموضع الذي كانت قد دفنت فی ھ توج ب وص ول الس لام و    
  ..، لخصوصیة في موضع الدفن)١(إلى المزور عن قرب

                                                           
قد دلت على ذلك بعض الأحادیث، فراجع  )١(

الحدیث الذي یصرح فیه برفع العظم، 
واللحم، والروح إلى السماء، وهو الآتي في 
ضمن القسم الثاني من الأحادیث التي ذكرت 
رفع أجساد الأنبیاء والأوصیاء إلى 

 ..السماء
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زر عظ   ام آدم، وب   دن ن   وح، : ق   د یك   ون الم   راد بقول   ھ :ثانی   اً
قول یوجسم علي، ھو التصریح بذلك في الكلام الذي یزورھم بھ، ف

  .. ونحو ذلك.. عظام آدم السلام على بدن نوح، أو: مثلاً

 ،راً م ن الأس رار  وأما السبب في طلب ھذا التصریح، فیبقى س
  ..لیس لنا سبیل إلى معرفتھ

  :، نقول’نقل عظام النبي آدم والنبي یوسف إننا حول  :ثالثاً

  ..إنھ لابد من ثبوت ذلك بسند قابل للاحتجاج بھ

إن وج  ود : ل  و س  لمنا ص  حة الخب  ر ب  ذلك، فإنن  ا نق  ول     :رابع  اً
ن عظ ام النب ي یوس ف    كما إ ،عظام النبي آدم في تابوت تحت الماء

تل  ك  یش  یر إل  ى أن ـ   ف  ي ص  ندوق م  ن مرم  ر ق  د اس  تخرجتیض  اً أ
.. في ذلك الموض ع م تكن قد دفنت بعد، وأنھا كانت مودعة ـل الجثة

وللنب ي  آدم لنب ي  ربما لیت ولى دفنھ ا نب ي م ن أول ي الع زم، تش ریفاً ل       
  ..ماوتكریماً لھیوسف علیھما السلام، 

ى مب رر  إن نقل المیت م ن مك ان إل ى مك ان، یحت اج إل        :خامساً
وسبب أیض اً، ولا نج د س بباً معق ولاً یس مح بن بش قب ر النب ي یوس ف          
علیھ السلام، إلا إذا كان ھو الآخ ر، ق د وض ع عل ى س بیل الإی داع ـ        
لا ال دفن ـ إل ى أن تح ین الفرص ة لنقل ھ إل ى المك ان ال ذي أع ده االله،            

  ..ورضیھ لھ، على ید نبي من أنبیاء االله تعالى

أن المس تفاد   :مھ االله في الدرة النجفیةقد ذكر البحراني رحبل ل
أن دفن المی ت إنم ا یق ع ف ي موض ع تربت ھ الت ي        : من جملة الأخبار
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ص حیحة محم د ب ن مس لم، ع ن أح دھما علیھم ا        فراجع  ..خلق منھا
  ..من خلق من تربة دفن فیھا: قال: السلام

إن النطف  ة إذا وقع  ت ف  ي ال  رحم بع  ث االله    : ×وع  ن الص  ادق  
ف لا ی زال   . لتربة التي یدفن فیھا، فماثھا ف ي النطف ة  فأخذ من ا ،ملكاً

  ..قلبھ یحن إلیھا حتى یدفن فیھا

أي فلعل نقل عظام النبي آدم ویوس ف، ق د ج اء عل ى ھ ذا الس بیل،       
ث  م نق  ل لی  دفن ف  ي تربت  ھ .. ق  د أودع أولاً ف  ي غی  ر المك  ان المع  د ل  ھ أن  ھ

  ..الحقیقیة

  :تذكیر
ظ ام النب ي آدم، یش یر    أن التعبیر بكلم ة ع  :إنھ قد یظن البعض

  ..×إلى فناء جسم ھذا النبي الكریم 

إن  ھ بع  د أن دل  ت الروای  ات عل  ى أن لح  ومھم  :غی  ر أنن  ا نق  ول
محرمة على الأرض، فإن ذلك یصلح قرینة على أنھ علیھ الس لام،  

  ..قد أراد بالعظام جثة النبي آدم علیھ السلام

دن، فحملھ ا  بالعظام یك ون ق وام الب     ھلكنھ عبر بھذه الكلمة، لأن
  ..ونقلھا، حمل ونقل للبدن كلھ

كما أن ك ون تل ك العظ ام ف ي الت ابوت المغم ور بالمی اه، یش یر         
إلى أن الأرض لم یكن لھا مع بدنھ علی ھ الس لام، ص لة أو رابط ة،     

وأم  ا م  ا ورد ف  ي الزی  ارة،  .. ب  ل طری  ق إلی  ھ لتأك  ل من  ھ أو تت  رك  
  :فنقول
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نبي آدم بالزیارة، إن الظاھر ھو أن المراد تخصیص العظام لل
والب   دن للنب   ي ن   وح، والجس   م للإم   ام عل   ي ص   لوات االله وس   لامھ  

  ..علیھم، لحكمة یعلمھا االله تعالى

وربم   ا یك   ون عل   ى طریق   ة التنوی   ع ف   ي التعبی   ر، لغ   رض لا  
  ..نعلمھ

  :×الحسین إبراھیم الدیزج وقبر الإمام 
وأم  ا فیم  ا ی  رتبط بم  ا یزعمون  ھ م  ن أن ال  دیزج ق  د ن  بش قب  ر     

، فلا یص ح الاحتج اج ب ھ    م الحسین علیھ السلام، بأمر المتوكلالإما
  :وذلك لما یليأیضاً، 

خب   ار ال   دیزج نفس   ھ، ول   یس إإن ذل   ك إنم   ا یس   تند إل   ى : أولاً
ال   دیزج بم   أمون، بع   د أن ك   ان ھ   و المت   ولي لح   رث قب   ر الإم   ام   
الحسین، وإجراء الماء علی ھ، وق د أق ر بأن ھ حت ى بع د أن زع م أن ھ         

ل  م یرت  دع ع  ن . علی  ھ الس  لام عل  ى باری  ة جدی  دة  رأى جس  د الإم  ام
بأقوال  ھ ولعل  ھ . إج  راء الم  اء علی  ھ، وانتھ  اك حرمت  ھ ب  أمور أخ  رى 

یلط  ف  أن و ومق  تھم ل  ھ،   یری  د أن یخف  ف م  ن انتق  اد الن  اس،     ھ  ذه 
م ن س وء الس معة بس بب      وأن یتخلص من بعض ما لحق بھالأمر، 

  ..فعلھ ذاك

إن ال ذي  : من الذي قاللو سلمنا صحة ما قالھ الدیزج، ف :ثانیاً
شاھده ھو خصوص جس د الإم ام الحس ین علی ھ الس لام، وم ا ال ذي        

  ..أدراه بھ، فلعلھ جسد بعض الشھداء الآخرین
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إن : ل  و س  لمنا ص  دق ال  دیزج فیم  ا أخب  ر ب  ھ، فإنن  ا نق  ول :ثالث  اً
إل ى ذل ك    أن یك ون الجس د ق د تمث ل ل ھ أو أن ھ ع اد       ذلك لا یمنع من 

  ..لحظات، لحكمة بالغة أرادھا االله سبحانھالمكان الطاھر في تلك ال

  :شعیب بن صالح
 وأما فیما یرتبط بجثة شعیب بن صالح، التي وج دت ف ي بئ ر،   

  :نقول فإننا

إن الجثة التي وجدوھا ھي جثة شعیب بن : من الذي قال :أولاً
  ..صالح، فلعلھا جثة رجل آخر مدفون ھناك

وم ا  !.. لح؟ش عیب ب ن ص ا    من الذي حدد لھم مك ان دف ن   :ثانیاً
وم  ن أی  ن اس  تقى   !.. م  دى ص  دق م  ن أخب  رھم بمك  ان دفن  ھ ھ  ذا؟     

  !..معلوماتھ حول ھذا الموضوع؟

  :الطائفة الثانیة
ف  ي أم  ا الروای  ات الت  ي تش  یر إل  ى أن أجس  اد الأوص  یاء تك  ون 

  :مع أجساد الأنبیاء، فنذكر منھاالسماء 

 :‘ق ال رس ول االله   : ما روي عن حذیفة بن الیمان، أن ھ ق ال  ـ ١
ل  و أن نبی  اً م  ات ب  المغرب،  . الأوص  یاء م  ع الأنبی  اء حی  ث ك  انوا >

  .)١(<ومات وصیھ بالمشرق، لأمر االله تعالى الأرض أن تنقلھ إلیھ

                                                           
كي جوكنز الكرا ١٩٣المزار للمفید ص )١(

 ١٣١ص ٩٧وبحار الأنوار ج ١٦یث حد ٢٥٨ص
 .٢٩٨ص ١٨وج
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أن مم ا أوص ى ب ھ الإم  ام عل ي ول ده الإم ام الحس  ن       : روي ـ  ٢
ف إذا أردت الخ روج م ن قب ري، فافتق دني،      >: الس لام، قول ھ   ماعلیھ

  . رسول االله صلى االله علیھ وآلھ فإنك لا تجدني، وإني لاحق بجدك

واعلم یا بني، ما من نبي وإن ك ان م دفوناً بالمش رق، ویم وت     
وص    یھ ب    المغرب، إلا ویجم    ع االله ع    ز وج    ل ب    ین روحیھم    ا،     
وجسدیھما، ث م یفرق ان فیرج ع ك ل واح د منھم ا إل ى موض ع قب ره،          

  .)١(<..إلى موضعھ الذي حط فیھ، الخ

لم ا أص یب    :، ق ال ×ص ادق  عن سعد الإس كاف، ع ن الإم ام ال    ـ٣
غس    لاني، وكفن    اني، : ’، ق    ال للحس    ن والحس    ین ×أمی    ر الم    ؤمنین 

وحنط  اني، واحملان  ي عل  ى س  ریري، واحم  لا م  ؤخره تكفی  ا مقدم  ھ،      
فإنكم   ا س   تنتھیان إل   ى قب   ر محف   ور، ولح   د ملح   ود، ول   بن موض   وع،  

فعا لبنة مم ا یل ي رأس ي، ف انظرا م ا      رفالحداني، واشرجا اللبن علي، وا
  ..نتسمعا

بعدما أشرجا علیھ اللبن، ف إذا ل یس ف ي     ،فأخذا اللبنة من عند رأسھ
أمی  ر الم  ؤمنین ك  ان عب  داً ص  الحاً،     : القب  ر ش  يء، وإذا ھ  اتف یھت  ف   

، وكذلك یفعل بالأوصیاء بعد الأنبیاء، حتى ل و أن نبی اً   ‘لحقھ االله بنبیھ أف
م  ات ف  ي المش  رق، وم  ات وص  یھ ف  ي المغ  رب، لألح  ق االله الوص  ي      

  .)٢(بالنبي

                                                           
 .٢٩٢ص ٤٢بحار الأنوار ج )١(
 ٢١٤ص ٤٢والبحار ج ١٩٢المزار للمفید ص )٢(

وإثبات  ١٠٦ص ٦وتهذیب الأحكام ج ٢٣٦و
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ث م ض ع عل ي    >: وص یة الإم ام عل ي لول ده    نص آخر لوفي  ـ٤
  .)١(<..سبع لبنات كبار، ثم انظر، فإنك لن تراني في لحدي

وفي حدیث آخر عن أم كلثوم بنت علي، تروي فی ھ ح دیث    ـ٥
  : علیھ السلام أبیھا الإمام علي دفن

فانش  ق القب  ر، ف  لا أدري أغ  ار س  یدي ف  ي     : قال  ت أم كلث  وم >
  .)٢(<..سري بھ إلى السماءالأرض، أم أ

أن  ا : وروي ع  ن رس  ول االله ص  لى االله علی ھ وآل  ھ، أن  ھ ق  ال  ـ  ٦
  .)٣(..أكرم على االله من أن یدعني في الأرض أكثر من ثلاث

م ا م  ن نب ي ولا وص  ي   : ع ن الإم  ام الص ادق علی  ھ الس لام    ـ  ٧
یبقى في الأرض بعد موت ھ أكث ر م ن ثلاث ة أی ام حت ى ترف ع روح ھ         

وإنما ت ؤتى مواض ع آث ارھم، وی بلغھم     . السماء وعظمھ، ولحمھ إلى
  .)٤(السلام من بعید، ویسمعونھ في مواضع آثارھم من قریب

                                                                                                                                   
منشورات  ٣٠وفرحة الغري ص ٢ص ٥الهداة ج

الرضي، قم، إیران، وعن مناقب آل أبي 
 .٤٨٣و ٤٨٢ص ١طالب ج

 ٤٢ر الأنوار جوبحا ٣٤فرحة الغري ص )١(
 .٢١٥ص
 .٢١٦ص ٤٢والبحار ج ٣٥فرحة الغري ص )٢(
وعن  ١٣١ص ٩٧وج ٢٩٨ص ١٨بحار الأنوار ج )٣(

 .الأمالي للطوسي
 ٥٦٧ص ٤والكافي ج ١٨٩المزار للمفید ص )٤(

وكامل الزیارات  ٤٦٥وبصائر الدرجات ص
 ٣٤٥ص ٢ومن لا يحضره الفقیه ج ٣٣٠و ٣٢٩ص

 ٦٧ص ١١جوالبحار  ١٠٦ص ٦وتهذیب الأحكام ج
 ١٢٩ص ٩٧وج ٣٠٠و ٢٩٩ص ٢٧وج ٥٥٠ص ٢٢وج
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لا تمك  ث جث  ة نب  ي ولا   : ع  ن أب  ي عب  د االله علی  ھ الس  لام     ـ  ٨
  .)١(..وصي في الأرض، أكثر من أربعین یوماً

ع  ن عب  د االله ب  ن بكی  ر، بع  دما س  أل الإم  ام الص  ادق علی  ھ    ـ  ٩
جعلت فداك، أخبرني ع ن الحس ین   : عدیدة، قلت عن مسائل السلام

  !..علیھ السلام، لو نبش كانوا یجدون في قبره شیئاً؟

ی  ا اب  ن بكی  ر، م  ا أعظ  م مس  ائلك، إن الحس  ین م  ع أبی  ھ،     :ق  ال
وأم ھ، وأخی  ھ الحس ن، ف  ي من زل رس  ول االله ص لى االله علی  ھ وآل  ھ،     
یحی  ون كم  ا یحی  ى، ویرزق  ون كم  ا ی  رزق، فل  و ن  بش ف  ي أیام  ھ،        

.. وأم ا الی وم فھ  و ح ي عن د رب ھ ی  رزق، وإن ھ لینظ ر إل  ى       . دوالوج  
  .)٢(..الخ

  :وقفات مع الروایات
 :إننا بغض النظر عن اعتبار أس انید ھ ذه الروای ات وعدم ھ، نق ول     

إن لن   ا م   ع ھ   ذه الروای   ات ع   دة وقف   ات، یمك   ن أن نعرض   ھا ض   من    
  :العناوین التالیة

                                                                                                                                   
 .٢٥٤ص ١٠ووسائل الشیعة ج ١٣٠و
 ١٠٦ص ٦والتهذیب ج ١٣٠ص ٩٧البحار ج )١(

 .١٨٩والمزار ص
وبحار  ٢٠١و ٤٣٨كامل الزیارات ص )٢(

ومقاتل  ٢٩٢ص ٤٤وج ٣٠٠ص ٢٧الأنوار ج
ووسائل الشیعة ط الإسلامیة  ٤٢٨الطالبیين ص

 ٢٣٠ص ١٠ج ومستدرك الوسائل ٣٩٧ص ١٠ج
الد (والعوالم  ٢١٧ص ٤ومدینة المعاجز ج
 .٥٣٤ص) الخاص بالإمام الحسين



  ٢٩......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  :إلحاق الوصي بالنبي بعد الموت
ت تح  دثت ع  ن لح  وق الوص  ي ب  النبي بع  د     روای  اع  دة ھن  اك 

   :ویرد علیھا الموت،

 لق  د ذك  رت أن الأرض ھ  ي الت  ي تنق     روای  ة حذیف  ة إن  :أولاً
أن اللق اء بینھم ا س وف یك ون     : جسد الوصي إلى النبي، وھذا یعني

إذ لو كان ف ي الس ماء، ف لا ب د م ن أن      .. في الأرض، لا في السماء
  ..ھانفسولیس الأرض یكون الناقل لجسده ھو ملك أو غیره، 

إن الروای ة  : لو سلمنا أنھا لا تدل عل ى ذل ك، فإنن ا نق ول     :ثانیاً
دلی ل  ف لا ب د م ن    .. اللق اء ب ین النب ي والوص ي     ھ ذا  لم تب ین موض ع  

  ..أنھ سیكون في السماء: إثباتآخر یستطیع 

، وھي وص یة الإم ام عل ي    الثانیةوكذلك الحال بالنسبة للروایة 
مام الحس ن علی ھ الس لام، فإنھ ا ص ریحة ف ي       علیھ السلام، لولده الإ

م ا م ن   : حیث قال ت أن النبي والإمام یرجعان إلى موضع قبریھما، 
نب  ي، وإن ك  ان م  دفوناً بالمش  رق، ویم  وت وص  یھ ب  المغرب، إلا       

فیرج ع   ،ویجمع االله عز وجل بین روحیھما، وجسدیھما، ثم یفرق ان 
  ..فیھكل واحد منھما إلى موضع قبره، إلى موضعھ الذي حط 

بالنسبة لروایة سعد الإسكاف حول موت أمیر المؤمنین علی ھ   :ثالثاً
أن والسلام، وفقدانھ من قبره بعد وضعھ فی ھ، بع دما أش رجا علی ھ الل بن،      

إلى أی ن لح ق ب ھ، ب ل یظھ ر      : إنھا لم تبین لنا: نقولاالله تعالى ألحقھ بنبیھ، 
ف ي الأرض، لا   أن ذل ك یلحقھ من المغرب إلى المشرق، من التعبیر بأنھ 
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  ..في السماء

إن  ھ علی ھ الس  لام، ق  ال  : أن الروای  ة الت ي تق  ول  :وب ذلك یتض  ح 
  .. ثم انظر، فإنك لن تراني في لحدي: للإمام

وكذلك روایة أم كلثوم، لا تدلان على أنھ علیھ السلام ق د رف ع   
  ..أیضاً، بل ھما ساكتتان عن ذلك إلى السماء

  :روایة الثلاثة أیام
أن ا أك رم   : أن النبي صلى االله علی ھ وآل ھ، ق ال    أما ما روي من

   ..على االله من أن یدعني في الأرض أكثر من ثلاث

لا تمكث جثة نبي، ولا وصي في الأرض، أكثر م ن   :وحدیث
فقد حاول البعض أن یسجل احتمال أن یكون الم راد   ..أربعین یوماً

ن ب  أ: وق  د یؤی  د ھ  ذا الاحتم  ال.. ھ  ا عل  ى الأرض قب  ل أن ت  دفنءبقا
  ..الروایة لم تصرح بإصعاد الجثمان إلى السماء

أن ب دن الإم ام الك اظم، وك ذلك      :قد ورد في الروای ات كما أنھ 
  ..ثلاثة أیام بلا دفن االإمام الھادي علیھما السلام، قد بقی

وإن  ،رسول أیض اً مثل ذلك بالنسبة للویروي أھل السنة أیضاً 
ص لى االله علی ھ وآل ھ،    م ن استش ھاده   كنا نعتقد أنھ دفن بعد س اعات  

  ..كما تدل علیھ الشواھد القویة والحاسمة

أن بدن الإمام الھادي علیھ السلام قد بقي عشرة  :بل لقد روي
  ..أیضاً أیام بلا دفن

إن ظ اھر   إن جمی ع ھ ذه المؤی دات لا تفی د، إذ     :غیر أننا نقول
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لا ی   دعني ف   ي الأرض، وكلم   ة : ، فإنھ   ا قال   تذل   كالروای   ة ی   أبى 
ر إل  ى الظرفی  ة، ول  و ك  ان الم  راد ھ  و م  ا ذك  روه لك  ان تش  ی <ف  ي>

  ..على الأرض: الأنسب أن یقول

وَھُ وَ  {: إن ذلك ق د ج اء عل ى طریق ة قول ھ تع الى      : إلا أن یقال
  ..}الْذِي فِي الْسَمَاءِ إِلَھٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَھٌ

  :ع الروح، واللحم، والعظمرف
ي، وعظم ھ  وأما الروای ة الت ي ص رحت برف ع روح النب ي والوص       

إن : ولحم  ھ إل  ى الس  ماء، ف  لا ب  د م  ن رد علمھ  ا إل  ى أھلھ  ا، لأنھ  ا قال  ت 
م ع أن ال روح تص عد إل ى     .. حال ال روح ح ال العظ م، واللح م ف ي ذل ك      

بارئھا بع د أن یقبض ھا مل ك الم وت، فم ا معن ى بقائھ ا ف ي الأرض م دة          
  .!.ثلاثة أیام؟

ب  ة إن ال  روح بع  د خروجھ  ا م  ن الجس  د تبق  ى قری  :إلا أن یق  ال
  ..وإن لم تكن حالةً فیھ منھ طیلة ھذه المدة

  :×جسد الإمام الحسین 
م  ا نقل  ھ اب  ن بكی  ر، ع  ن الإم  ام الص  ادق علی  ھ الس  لام،   وح  ول

  :حول جسد الإمام الحسین علیھ السلام، نقول

إن الجھر بالقول بأن الإمام علیھ السلام قد رفع : قد یقال :لفأ
، ول ھ  ن التش كیك والإتھ ام  إلى السماء، ربما یؤدي إلى إث ارة ج و م    

الأم  ر ال  ذي یف  رض درج  ة م  ن  س  لبیات لا ب  د م  ن تحاش  یھا، وذل  ك
التحفظ على ھ ذا الأم ر، والت زام جان ب الحكم ة، ف ي الإجاب ة عل ى         
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  ..الأسئلة المرتبطة بھ

إن ابن بكیر لم یسأل الإمام عن رفع جس د الإم ام الحس ین     :ب
ھ ل فن ي وبل ي،    علیھ الس لام إل ى الس ماء، ب ل س ألھ ع ن أن جس ده        

  !..أم أنھ باق على حالھ؟! وصار تراباً، كسائر الأبدان؟

فأجابھ الإمام على حسب م ا یلی ق بحال ھ، أو بحس ب الظ روف      
أن  ھ ل  و ن  بش القب  ر ف  ي الأی  ام الأول  ى لوج  د  : المحیط  ة ب  ھ، فأك  د ل  ھ

وأما بعد مضي عشرات السنین، فھ و ح ي عن د    .. الجسد على حالھ
  ..ربھ یرزق

إن  ھ ح  ي عن  د رب  ھ ی  رزق، لا یثب  ت رفع  ھ إل  ى        : ×إن قول  ھ  :ج
السماء، ولا ینفی ھ، ب ل ھ و ی تلاءم م ع ح التي النف ي والإثب ات عل ى ح د           

  . سواء

كما أن ھ لا یثب ت فن اء الجس د ولا ینفی ھ، ب ل ھ و إجاب ة فیھ ا           :د
مراعاة لحال السائل، الذي سوف یتفاجأ حتى لمجرد س ماعھ لخب ر   

بم ا ھ و أبع د م ن ذل ك،       هأخب ر عدم فناء الجس د الط اھر، فكی ف ل و     
  ..لفترة محدودة وأمثل رفعھ إلى السماء مطلقاً، 

إن الأخب  ار ق  د دل  ت عل  ى أن  ھ ل  یس ل  لأرض ف  ي أب  دانھم   :ھ  ـ 
ل م  علی ھ الس لام   ولكن الإم ام  .. علیھاحقاً، وأن االله قد حرم لحومھم 

.. ب اب ن بكی ر حت ى ب ذلك، ب ل ت رك الأم ر ب دون بی ان         ی  یجی رد أن  
د أن لا تك  ون أجس  ادھم عل  یھم الس  لام موج  ودة ف  ي  یؤی   ھ  ذاولع  ل 

  ..قبورھم
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  :النتیجة
إنھ قد ظھر أن أكثر الروای ات المتقدم ة لا    :وبعدما تقدم نقول

یمك  ن الاس  تدلال بھ  ا عل  ى أن أجس  اد الأنبی  اء ترف  ع إل  ى الس  ماء،      
أنا أكرم على االله من أن یدعني في الأرض أكثر م ن  : سوى روایة

  ..یوماً أربعین منأكثر : وروایة.. ثلاث

ف  ي >: ف  ي قول  ھ  <ف  ي>م  ع احتم  ال أن یك  ون الم  راد بكلم  ة   
، ل  یس ھ  و الظرفی  ة، ب  ل الكینون  ة علیھ  ا بع  د الم  وت قب  ل  <الأرض

وَھُ  وَ الْ  ذِي فِ  ي الْسَ  مَاءِ إِلَ  ھٌ وَفِ  ي   {: ال  دفن، عل  ى ح  د قول  ھ تع  الى 
  ..)١(}الأَرْضِ إِلَھٌ

للح م، والعظ م،   كما أنھ یمكن أن یستدل بروایة رفع ال روح، وا 
بقى قریبة م ن الجس د إل ى    تإن الروح : قبلنا بالتوجیھ الذي یقول إذا

  ..أن ترفع معھ إلى السماء

  :الثلاثة أیام والأربعون
ولكن یبقى أنھ لا بد من الجمع بین روایة الثلاثة أی ام، وروای ة   

  ..الأربعین

ول  م نج  د ف  ي النص  وص م  ا یص  لح قرین  ة للجم  ع ب  ین ھ  ذین       
الأنبیاء،  درجات ومقاماتبأن نحملھما على اختلاف النصین، ولو 

أن ا أك رم عل ى    : ف ي الروای ة نفس ھا    سوى قولھ صلى االله علی ھ وآل ھ  
  ..الخ.. االله من أن یدعني

                                                           
 .٨٤سورة الزخرف الآیة )١(
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فإنھ قد اعتبر ذلك من الكرامة الإلھیة لھ صلى االله علیھ وآل ھ،  
لم دة ثلاث ة أی ام     إبق اؤه ولیس في الأنبیاء من یدانیھ في ذلك، فیكون 

  ..، وتمییزاً لھ عما عداهقط خاصاً بھ صلى االله علیھ وآلھف

، ف إن االله أك رمھم ب رفعھم    ا سائر الأنبی اء، حت ى أول و الع زم    أم
ص   لوات االله وس   لامھ عل   یھم وعل   ى نبین   ا وآل   ھ، غی   ر أنھ   م إنم   ا   

  ..الأربعینمضي أیام قد تصل إلى یرفعون بعد 

الأربع ین  >ق م  لحن الكلام، یقتضي أن یك ون ر  وإنما قلنا ذلك لأن
ف لا م انع م ن أن یرف ع بعض ھم      .. قد جاء لتحدید الغایة القصوى <یوماً

أو أكث  ر، بحس  ب م  ا ل  ھ م  ن مق  ام عن  د االله     ،أو أق  ل ،بع  د موت  ھ بش  ھر 
  ..تعالى

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

*  *  *  
  
  

  أسئلة ثلاثة حول الرجعة
  نِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَ

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  :أرجو الإجابة عن ھذه الأسئلة المتعلقة بالرجعة



  ٣٥......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  :)٢٩٥(السؤال
  ھل الرجعة من ضروریات المذھب؟ :لفأ

  :)٢٩٦(السؤال
ھناك من العلماء م ن یق ول ب أن الق در المت یقن م ن الرجع ة ھ و          :ب

فم ا ھ و رأي س ماحتكم    . العدل الإلھي ورجوع الحق إلى أھل ھ إقامة دولة 
  ؟في ذلك

  :)٢٩٧(السؤال
جع  ة لا رأخب  ار ال> :م  ا معن  ى عب  ارة آل كاش  ف الغط  اء     :ج

؟ فھ   ل تكش   ف عل   ى أن   ھ لا ی   ؤمن <تس   اوي عن   دي فلس   اً واح   داً
  بالرجعة؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

ة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ الحم    د الله رب الع    المین، والص    لا
  ..الطاھرین

  .وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :بالنسبة للسؤال عن الرجعة نقول

مأس   اة >ق   د ذكرن   ا بع   ض م   ا ی   رتبط ب   ذلك ف   ي كتابن   ا  : أولاً
  .)١(<÷الزھراء

                                                           
 ١٠٤/١٠٦ص ١كتاب مأساة الزهراء ج )١(

 .هامش
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  :وما ذكرناه ھناك ھو ما یلي

إن الرجع  ة لیس  ت م  ن الم  دركات العقلی  ة، لیح  تكم فیھ  ا إل  ى   >
ل، أو لكي یسأل العق ل عنھ ا، ب ل ھ ي أم ر غیب ي لا یع رف إلا        العق

بالنقل أو الإجماع الكاشف عن إبلاغ المعصوم لھ ذا الأم ر للن اس،    
وإجماع المجمعین ـ كما یقول السید المرتض ى ـ ق د كش ف لن ا ع ن        
معرفتھم بھذا الأمر التوقیفي، الذي أخ ذوه ع ن المعص ومین عل یھم     

  . السلام

ثابتة بالأخبار المتواترة، فإن ما ذكرناه من وإذا كانت الرجعة 
ع  دم ج  واز الالتج  اء إل  ى تأوی  ل أخبارھ  ا، إلا إذا ص  ادمت الحك  م     
العقل  ي الفط  ري، وھ  ي لا تص  ادمھ، قطع  اً، غای  ة م  ا ھن  اك عج  ز     

  . بعضھم عن إدراك مغزاھا، وذلك لا یبرر تأویل أخبارھا كما قلنا

وللت دلیل عل ى م ا    . رهإن ھذا الذي ذكرناه جار ھنا ولا مجال لإنك ا 
ذكرن  اه م  ن ثب  وت الرجع  ة بال  دلیل القطع  ي، ن  ذكر ھن  ا ك  لام بع  ض          

  .الأعلام
  : فنقول

   :وھو یعدد العقائد الجعفریة، )١(قال ابن البراج

یرج   ع نبین   ا وأئمتن   ا المعص   ومون ف   ي زم   ان المھ   دي م   ع  >
جماع  ة م  ن الأم  م الس  ابقة واللاحق  ة، لإظھ  ار دول  تھم وحقھ  م، وب  ھ 

  . <اترات من الروایات والآیاتقطعت المتو

                                                           
 .٢٥٠صجواهر الفقه : راجع )١(



  ٣٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  : ویقول السید عبد االله شبر

إعل   م أن ثب   وت الرجع   ة مم   ا اجتمع   ت علی   ھ الس   نة الحق   ة   >
  . والفرقة المحقة، بل ھي من ضروریات مذھبھم

  : وقال العلامة المجلسي رحمھ االله

أجمع  ت الش  یعة عل  ى ثب  وت الرجع  ة ف  ي جمی  ع الأعص  ار،    >
لنھ   ار، حت   ى نظمتھ   ا ف   ي  واش   تھرت بھ   م كالش   مس ف   ي رابع   ة ا 

أشعارھم، واحتجوا بھا على المخالفین في جمیع أمص ارھم، وش نع   
أع   داؤھم عل   یھم ف   ي ذل   ك، وأثبت   وه ف   ي كت   بھم وأس   فارھم، م   نھم  

  . <الرازي والنیشابوري وغیرھما

وكیف یشك مؤمن بأحقی ة الأئم ة الأطھ ار فیم ا ت واترت ع نھم       
بع  ون م  ن ف  ي قری  ب م  ن م  ائتي ح  دیث ص  ریح، رواھ  ا نی  ف وأر   

الثقاة العظام والعلماء الأعلام ف ي أزی د م ن خمس ین م ن مؤلف اتھم،       
كثق  ة الإس  لام الكلین  ي، والص  دوق محم  د ب  ن بابوی  ھ، والش  یخ أب  ي    
جعف     ر الطوس     ي، والس     ید المرتض     ى، والنجاش     ي، والكش     ي،  
والعیاش  ي، وعل  ي ب  ن إب  راھیم، وس  لیم الھلال  ي، والش  یخ المفی  د،        

فار، وس   عد ب   ن عب   د االله، واب   ن   والكراجك   ي، والنعم   اني، والص    
قولوی  ھ، وعل  ي ب  ن عب  د الحمی  د، والس  ید عل  ي ب  ن ط  اوس، وول  ده    
صاحب كتاب زوائد الفوائد، ومحمد بن عل ي ب ن إب راھیم، وف رات     
ب   ن إب   راھیم، ومؤل   ف كت   اب التنزی   ل والتحری   ف، وأب   ي الفض   ل   
الطبرس  ي، وأب  ي طال  ب الطبرس  ي، وإب  راھیم ب  ن محم  د الثقف  ي،       
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اس ب   ن م   روان، والبرق   ي، واب   ن شھرآش   وب،   ومحم   د ب   ن العب    
والحسن بن سلیمان، والقط ب الراون دي، والعلام ة الحل ي، والس ید      
بھاء الدین علي بن عبد الكریم، وأحمد بن داود بن سعید، والحس ن  
بن علي بن أبي حمزة، والفضل بن ش اذان، والش یخ الش ھید محم د     

ھ  ور، ب  ن مك  ي، والحس  ین ب  ن حم  دان، والحس  ن ب  ن محم  د ب  ن جم  
والحسن بن محب وب، وجعف ر ب ن محم د ب ن مال ك الك وفي، وطھ ر         
ب   ن عب   د االله، وش   اذان ب   ن جبرئی   ل، وص   احب كت   اب الفض   ائل،    
ومؤلف الكتاب العتیق، ومؤلف كتاب الخطب، وغیرھم من مؤلفي 

  . الكتب التي عندنا، ولم نعرف مؤلفھ على التعیین

لتواتر، مع وإذا لم یكن مثل ھذا متواتراً ففي أي شيء دعوى ا
  !ما روتھ كافة الشیعة خلفاً عن سلف؟

وظني أن من یشك ف ي أمثالھ ا فھ و ش اك ف ي أئم ة ال دین، ولا        
یمكن  ھ إظھ  ار ذل  ك م  ن ب  ین الم  ؤمنین، فیحت  ال ف  ي تخری  ب المل  ة     
القویمة بإلقاء ما یتسارع إلیھ عق ول المستض عفین، م ن اس تبعادات     

لِیُطْفِئُ    وا نُ    ورَ االلهِ یُرِی    دُونَ {المتفلس    فین، وتش    كیكات الملح    دین 
  . )١(}بِأَفْوَاھِھِمْ وَااللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

وقد صنف جماع ة م ن الق دماء كتب اً ف ي حقی ة الرجع ة، فم نھم         
ل ھ  : ق ال الش یخ ف ي الفھرس ت    . أحمد ب ن داود ب ن س عید الجرج اني    

م  زة كت  اب المتع  ة والرجع  ة، وم  نھم الحس  ن ب  ن عل  ي ب  ن أب  ي ح      

                                                           
 . ٨سورة الصف الآیة  )١(
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وم  نھم . البط  ایني، وع  د النجاش  ي م  ن جمل  ة كتب  ھ كت  اب الرجع  ة     
الفضل بن شاذان النیشابوري، ذكر الشیخ في الفھرست والنجاش ي  
أن لھ كتابا في إثبات الرجعة وم نھم الص دوق محم د ب ن عل ي اب ن       

وم نھم محم د ب ن    . بابویھ، فإنھ عد النجاشي من كتبھ كتاب الرجع ة 
ي والش  یخ ف  ي الفھرس  ت كتاب  ھ ف  ي مس  عود النجاش  ي، ذك  ر النجاش  

  . ومنھم الحسن بن سلیمان وستأتي الروایة عنھ. الرجعة

لیس منا : ^ولذا تضافرت الأخبار عن الأئمة الأطھار  )أقول(
  : قال ×من لم یؤمن برجعتنا، ففي الفقیھ، عن الصادق 

  . )١(<ا من لم یؤمن بكرتنا، ویستحل متعتنالیس منّ>

قوم عند قیام القائم ممن تقدم م وتھم  والرجعة عبارة عن حشر 
م  ن أولیائ  ھ وش  یعتھ، لیف  وزوا بث  واب نص  رتھ ومعونت  ھ، ویبتھج  وا   
بظھ  ور دولت  ھ، وق  وم م  ن أعدائ  ھ، لین  تقم م  نھم، وین  الوا بع  ض م  ا    
یس  تحقونھ م  ن الع  ذاب والقت  ل عل  ى أی  دي ش  یعتھ، ولیبتل  وا بال  ذل       

  . والخزي بما یشاھدون من علو كلمتھ

من محض الإیم ان ومح ض الكف ر، والب اقون     وھي عندنا تختص ب
وی  دل عل  ى ثبوتھ  ا . مس  كوت ع  نھم، كم  ا وردت ب  ھ النص  وص الكثی  رة

انتھ ى   )٢(<مضافاً إل ى الإجم اع ب ل ض رورة الم ذھب، الكت اب والس نة       
  . كلام شبر

                                                           
، مستدرك البحار  ٩٢ص ٥٣بحار الأنوار ج )١(

 .٩٤ص ٩وج ٩٠ص ٤ج
 .٣و ٢ص ٢جحق الیقين  :راجع )٢(
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إن تأوی  ل آی  ات، وأحادی  ث الرجع  ة، ب  أن الم  راد بھ  ا رجع  ة  :ثانی  اً
روای  ات والآی ات، وھ  و ف  ي  الس لطان، یخ  الف ص ریح كثی  ر م  ن تل ك ال   

الحقیقة إنكار مبطن، بل إنكار صریح للرجعة الثابت ة عن د الش یعة، ف إن     
ك  ان م  ن یفع  ل ذل  ك م  ن العلم  اء، ولا یظ  ن بمثل  ھ ع  دم الاط  لاع عل  ى    
الأدلة، فإنھ یحكم علیھ ـ في الظاھر ـ بم ا یحك م عل ى مخ الف ض رورة        

  .المذھب

 ً إن ھ أخط أ خط  أ  : لبالنس بة لم ا قال ھ كاش  ف الغط اء نق و     : ثالث اً 
: فاحشاً فیما قالھ حول أخبار الرجعة، فص ار مص داقاً للق ول ال ذائع    

  . لكل عالم ھفوة، ولكل جواد كبوة

وھف  وات الأع  لام، ترس  خ الیق  ین بحاج  ة البش  ر إل  ى الھدای  ة        
  .الإلھیة المتمثلة بالأنبیاء والأوصیاء صلوات االله علیھم أجمعین

م منكرھ ا  اع ة، وترتی ب أحك    وأما الحك م علی ھ بأن ھ منك ر للرج    
علی  ھ، فھ  و غی  ر دقی  ق، إذ لعل  ھ یق  ول بثبوتھ  ا اس  تناداً إل  ى الآی  ات    
الكثی  رة الت  ي دل  ت علیھ  ا، أو إل  ى الإجم  اع الق  ائم علیھ  ا، حس  بما       
أوض  حناه فیم  ا س  بق، ف  إن رد الروای  ة لا ی  دل عل  ى ع  دم الاعتق  اد    

  ..بمفادھا بدلیل آخر

لھ محم    د وآل    ھ والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    و 
  ..الطاھرین



  ٤١......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  × زواج أبناء آدم
  : )٢٩٨(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

م   ا ھ   و المعی   ار ف   ي اعتب   ار الش   يء مستحس   ناً أو مس   تقبحاً     
 عقلائیاً؟ وھل تتدخل الروایات في ذلك؟

ببنات  ھ ورأي  ×وھن  ا تحض  رني قض  یة زواج أبن  اء النب  ي آدم   
یق ول ب أن ذل ك ل یس      &سید الطباطبائي إذ إن ال. المفسرین في ذلك

ب  أن ذل  ك  &بینم  ا یق  ول الس  ید الس  بزواري  . مس  تقبحاً عن  د العق  لاء
  فما ھو تعلیقكم على ذلك؟. مستقبح حسبما یظھر من الروایات

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

س  ن والق  بح واقعی  ة وقیم  ة ذاتی  ة ف  ي ف  إن العدلی  ة ی  رون أن للحُ
  ..الأفعال، وأن ھذه القیمة ھي التي تجعل العقل یرجح ذلك الفعل

فالفعل الحسن ھو ما ینبغي فعلھ عند العق لاء، ویس تحق فاعل ھ    
أي . ق فاعل ھ ال ذم  والقبیح ھو م ا ینبغ ي ترك ھ، ویس تح    . علیھ المدح

أن عق  ل جمی  ع العق  لاء ی  درك أن ھ  ذا ینبغ  ي فعل  ھ، وذاك ینبغ  ي        
  .تركھ
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  . وھذا الإدراك ھو المراد بحكم العقل، بالحسن والقبح

لأن الم درك ھ و مم ا    .. وھذا م ا یص طلح علی ھ بالعق ل العمل ي     
ینبغي أن یفعل أو یترك، أم ا العق ل النظ ري فھ و ال ذي یتعل ق فیم ا        

  .مثل الكل أعظم من الجزء ینبغي أن یعلم،

وإدراك المصلحة والمفسدة، وإدراك الكم ال وال نقص ھ و م ن     
  .موارد العقل النظري، لأن ھذا مما ینبغي أن یعلم

أما إدراك أن ھذا مم ا ینبغ ي فعل ھ، لأن ھ كم ال لل نفس، أو لأن       
  .فیھ مصلحة، فیدخل في دائرة العقل العملي

لوص  ول إل  ى المع  اییر وال  دخول ف  ي بی  ان الأقس  ام المختلف  ة وا 
.. ول یس ھھن ا محل ھ   . یحتاج إلى بسط ف ي الق ول وتوس ع ف ي البی ان     

ف یمكن مراجع  ة الكت  ب الت ي بحث  ت ھ  ذا الموض وع، ولع  ل أیس  رھا    
  ..كتاب أصول الفقھ للشیخ محمد رضا المظفر

  : وبملاحظة ما ذكرنا، نقول

أن الأحك  ام تابع  ة للمص  الح والمفاس  د الواقعی  ة    :إن م  ن المعل  وم 
أن ھ لا یمك ن أن یك ون زواج الأخ    : وھ ذا معن اه  یست مجرد انشاءات ول

  ..بأختھ حلالاً، ثم یصیر حراماً

والمصالح والمفاسد قد تكون ظاھرة ومعلومة، وقد تك ون مم ا   
یحت اج إل  ى تعل یم وكش  ف، وبی  ان، ف إذا ت  ولى الش ارع الكش  ف ع  ن     
ھ  ذه المص  الح والمفاس  د، فی  درك العق  ل الق  بح والحس  ن ف  ي مج  ال    

عمل، من حی ث یحك م ب أن م ا فی ھ مص لحة واقعی ة لاب د أن یك ون          ال



  ٤٣......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  .مما ینبغي فعلھ، وما فیھ مفسدة واقعیة فھو مما ینبغي تركھ

وحكم الشارع بحرمة زواج الأخ بأختھ، حكماً مؤبداً، ومترتب اً  
على الموض وع بعنوان ھ الأول ي أي م ن حی ث ھ و أخ، وأخ ت ف إن         

فی أتي  .. ت ھ ذا الحك م  ذلك یكش ف ع ن وج ود مفس دة واقعی ة اقتض       
العق   ل العمل   ي لیحسِّ   ن أو لیق   بح عم   ل م   ا ظھ   رت مص   لحتھ، أو   

  ..مفسدتھ

ولع  ل ھ  ذا ھ  و الس  بب ف  ي حك  م الس  بزواري بق  بح زواج الأخ   
  بأختھ فیما یرتبط بأبناء آدم علیھ السلام

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

   ÷ لزھراءشفاعة الأنبیاء ل
  :)٢٩٩(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

ج  اء ف  ي الباقی  ات الص  الحات للش  یخ عب  اس القم  ي، ف  ي الب  اب 
السادس في الأمر الثامن عشر، وأیضاً روي ف ي خلاص ة الأذك ار    

، وق  د افترش  ت   ‘دخ  ل عل  يَّ رس  ول االله    : ، قال  ت ÷ع  ن الزھ  راء  
: وق د عمل ت أربع ة   ی ا فاطم ة لا تن امي إلا    : فراشي للنوم، فقال ل ي 

ختمت القرآن، وجعلت الأنبیاء ش فعاءك، وأرض یت الم ؤمنین ع ن     
  ..واعتمرت.. نفسك، وحججت

ألا تتن افى مكان ة الزھ راء بكونھ ا أفض ل م ن الأنبی اء وھ ي الت ي          
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وجعل  ت الأنبی  اء   : ..ھ  ا ـ م  ع ق  ول النب  ي لھ  ا        یتش  فع لھ  م ـ دون أب      
  ؟شفعاءك

  :الجواب
  حِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ف  إنني أس  أل االله تع  الى لك  م دوام التوفی  ق والتأیی  د والتس  دید إن  ھ ول  ي  
  ..قدیر

  :إنھ یمكن أن یجاب على ھذا السؤال بما یلي: وأقول

س  ند الح  دیث الم  ذكور، فإم  ا أن إن  ھ عل  ى ف  رض ص  حة : أولاً
ن ھ وارد ف ي   أ، و÷إن المقصود ب ھ ل یس ھ و الس یدة الزھ راء      : یقال

، وذل ك عل ى   ÷سیاق تعلیم الن اس م ن خ لال توجی ھ الخط اب إلیھ ا       
  ..إیاك أعني واسمعي یا جارة: طریقة

إنھ إذا وجھ رسول االله صلى االله علیھ وآل ھ، إل ى الس یدة    : ثانیاً
خطاباً یتضمن فق رات عدی دة، فیھ ا العدی د م ن      فاطمة علیھا السلام 

الأوامر والزواج ر، بحی ث یك ون الھ دف ھ و مج رد تس جیل الحك م         
ف   ي ع   الم الاعتب   ار، لیك   ون حكم   اً عام   اً، یطبق   ھ م   ن تت   وفر فی   ھ  
شرائطھ، فإنھ یكفي ف ي ص حة ذل ك أن یك ون المخاط ب ب ھ واج داً        
 لش   رائط فعلی   ة الخط   اب ف   ي بع   ض الفق   رات، أم   ا س   ائر فق   رات 



  ٤٥......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

المنظوم  ة الخطابی  ة، فتج  د منطبقاتھ  ا ل  دى الآخ  رین، ح  ین تت  وفر     
وَأَقِیمُ  وا {: ف  یھم الش  رائط تمام  اً كم  ا ھ  و الح  ال ف  ي قول  ھ تع  الى       

فإن الصلاة إنما تج ب بع د البل وغ، والزك اة     . }الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
إنما تجب إذا ملك المكل ف تل ك الأص ناف، وم ع بلوغھ ا النص اب،       

  ..ر الشرائطوتوفر سائ

إن الوارد في الحدیث ھو أن علیھا صلوات االله وس لامھ  : ثالثاً
  .. علیھا، أن تجعل الأنبیاء شفعاءھا

. أنھ لا یجب مراع اة الأفض لیة ف ي ھ ذا الجع ل     : ومن الواضح
إذا كان المراد بھ مج رد وج وب البن اء منھ ا عل ى أن للأنبی اء ح ق        

لإمامة، لا بد م ن الإق رار   الشفاعة في البشر، فمقام الشفاعة كمقام ا
ب  ھ لأھل  ھ، ویج  ب عل  ى الس  یدة الزھ  راء، والنب  ي، والإم  ام عل  ي        
ص  لوات االله وس  لامھ عل  یھم، كم  ا یج  ب عل  ى غی  رھم، أن یق  روا      
بإمام  ة جمی  ع الأئم  ة، وبنب  وة جمی  ع الأنبی  اء، ولا تقب  ل أعم  الھم إلا  

  . وإن كانوا أفضل منھم.. بذلك

جراء الأحك ام  إاملا فیم ا ی رتبط ب    كما أن على النبي والإمام أن یتع  
عل  ى أنفس  ھم، عل  ى أس  اس أنھ  م بش  ر، مط  البون بك  ل م  ا یطال  ب ب  ھ        

من اعتقادات وتكالیف، وأن یجعلوا أنفس ھم ف ي مص اف س ائر     . غیرھم
ویلزمون أنفسھم بكل الأحك ام الت ي   . المكلفین، فلا یمیزون أنفسھم عنھم

من قبل االله، فإن ھ ھ و ال ذي     وأما التفضیل فإنھ یأتیھم. ألزم االله بھا عباده
أما ھم فلا یح ق لھ م ذل ك، ف ي مرحل ة الظ اھر عل ى        . یفضلھم ویمیزھم
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  ..الأقل

أن الأفض  لیة لا تن  افي الإق  رار والالت  زام ب  أمور ال  دین    :والخلاص  ة
  ..والعقیدة

إن المطل وب م ن الس یدة الزھ راء علیھ ا      : تقول الروایة: رابعاً
ھا، وذل ك بالص لاة عل ى النب ي     السلام ھو أن تجع ل الأنبی اء ش فعاء   

  . وعلیھم صلى االله علیھ وآلھ

ول  یس بالض  رورة أن تك  ون ش  فاعتھم لھ  ا عل  ى ح  د ش  فاعتھم    
للعص  اة، أو لأج   ل إبلاغھ   ا مقام   ات لا تنالھ   ا إلا بش   فاعتھم، ف   إن  

ناص  راً ل  ھ وس  ائلاً عن  ھ، فم  ن    ،الش  فاعة ھ  ي الانض  مام إل  ى آخ  ر  
  ..انضم إلى غیره وعاونھ صار شفیعاً

ا كان  ت الس  یدة الزھ  راء علیھ  ا الس  لام، ھ  ي الم  رأة الت  ي      ف  إذ
فضلھا االله على نس اء الع المین، ویعل م النب ي ص لى االله علی ھ وآل ھ،        
م  ا س  یجري علیھ  ا، وأنھ  ا س  تكون الم  رأة المقھ  ورة، المظلوم  ة،        
الشھیدة، التي تُظلم في نفس ھا، وف ي حقھ ا، وف ي ذریتھ ا، وف ي ك ل        

عل ى ظالمیھ ا، إنم ا ھ و لمض اعفة      شيء، فإن استنصارھا بالأنبیاء 
الع   ذاب عل    یھم، ولیش    في االله ص    درھا وص    دور ش    یعتھا، وك    ل  

لھ  و أم ر مطل وب ومحب  وب ول یس فی ھ أی  ة     . الص الحین م نھم ب ذلك   
ولا ین افي ش فاعتھا ھ ي لھ م     .. غضاضة علیھا، ولا یحط من شأنھا

  ..في مجالات أخرى

أوی  ل إنن  ا حت  ى ل  و ل  م نس  تطع أن نج  د الت    .. وأخی  راً: خامس  اً
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المقبول والمعقول لھذه الروایة، فإن علینا أن لا نب ادر إل ى تك ذیبھا    
  ..واالله المستعان.. بصورة قاطعة، بل نرد علمھا إلى أھلھا

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  یا من لا تبدل حكمتھ الوسائل
  :)٣٠٠(السؤال

  یمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ

  ..محقق السید جعفر مرتضى حفظھ اهللالى العلامة ال

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ب ن الحس ین    يعل   ،دعی ة ع ن س ید الس اجدین    نقلوا في كت ب الأ 
  ..<یا من لا تبدل حكمتھ الوسائل>: نھ قالأعلیھما السلام 

وَابْتَغُ  وا إِلَیْ  ھِ  { :وف  ي نف  س الوق  ت ن  رى الق  رآن الك  ریم یق  ول   
ث عل ى ال دعاء   لى م ا ورد فی ھ م ن آی ات تح      إضافة ، بالإ}وَسِیِلَةالْ

  . وتَعِدُ بالاستجابة

 أنم ن   ،م ام الس جاد علی ھ الس لام    وھذا ینافي م ا نقلن اه ع ن الإ   
لی   ھ إن نبتغ   ي أفكی   ف یأمرن   ا االله ب    . الوس   ائل لا تب   دل حكم   ة االله 

  ..؟حال كون الوسائل لا تبدل حكمتھ الوسیلة

 لام المنق  ول عن  ھ علی  ھ الس  لام مخالف  اً    وھك  ذا یك  ون ھ  ذا الك     
  . وكونھ موضوعاً ،ننا نجزم بعدم صحتھإوبالتالي ف ،للقرآن الكریم
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  . ومن االله التوفیق ،ولكم منا الدعاء ،فیدونا بما عندكمأ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..ینالطاھر

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

یا من >: إن قول الإمام السجاد علیھ السلام، في بعض أدعیتھ
وَابْتَغُ وا إِلَیْ ھِ   {: ، لا یتنافى مع قولھ تعالى<لا تبدل حكمتھ الوسائل

لأن الوس یلة الت ي نبتغیھ ا إلی ھ تع الى، لا نری د منھ ا أن        .. }الْوَسِیِلَة
سبحانھ، لیص بح تص رفھ معن ا مخالف اً لم ا تفرض ھ       تبدل في حكمتھ 

  ..التي ھي وضع الأشیاء في مواضعھا.. الحكمة

بل المراد ھو ابتغاء الوسیلة الموص لة إلی ھ تع الى، والتع رض     
لفیوضاتھ، ونعمھ التي لا تخرج عن دائرة الحكمة، والتي ھ ي م ن   

  .مظاھر تفضلھ، وجوده، وكرمھ

ض م  ع حكمت  ھ، ب  ل ھ  و    وج  وده، وكرم  ھ، وتفض  لھ، لا یتن  اق   
  ..ینسجم معھا تمام الإنسجام

وك  ذلك نق  ول بالنس  بة للإس  تجابة لل  دعاء وجعل  ھ س  بباً لل  رزق،  
فإن  ھ ھ  و الحكم  ة بعینھ  ا، .. والش  فاء، وح  ل المش  كلات، وغی  ر ذل  ك

  ..ولیس ناقضاً لھا، ولا ھو من منافیاتھا

فالوس  ائل كال  دعاء، والش  فاعة، وغی  ر ذل  ك، إنم  ا تعن  ي إیج  اد    
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. ت وأسباب جدیدة، لا بد أن تلحقھا مسبباتھا، وت ؤثر أثرھ ا  مقتضیا
وحینئ   ذٍ یك   ون تعطیلھ   ا، وإبط   ال آثارھ   ا، ھ   و ال   نقض الص   ریح    
للحكمة، والتجاھل لمقتض یاتھا وذل ك مم ا یتن زه عن ھ الحك یم، وھ و        

  ..ظاھر لا یخفى

فالكلام الوارد عن الإمام الس جاد علی ھ الس لام ف ي ال دعاء ھ و       
وھو منسجم كل الانس جام م ع آی ات الق رآن، وم ع      الحقیقة والواقع، 

م  ا ھ  و ثاب  ت ع  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، وأھ  ل بیت  ھ عل  یھم      
  ..السلام

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  :الثاني القسم
  

  الإمــامة
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  في الكعبة ×لماذا وُلد الإمام علي 
  :)٣٠١(السؤال

  الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ االلهِ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

كیف نستطیع أن نفسر اختصاص أمیر المؤمنین علیھ السلام، 
  !..بكرامة الولادة في الكعبة، دون رسول االله صلى االله علیھ وآلھ؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  الحم    
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :توطئة وتمھید
إنن  ا قب  ل أن ن  دخل ف  ي الإجاب  ة عل  ى الس  ؤال الم  ذكور، نح  ب    
التذكیر بأن بین النبوة والإمامة، والنبي والإمام، فرق اً، فیم ا ی رتبط    

وینك ر، وم ن یت یقن    ب ذلك  ة على من یؤمن بترتیب الأحكام الظاھری
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  ..ویشك، ومن یحب ویبغض

، ف  إن أدن  ى ش  ك أو ش  بھة بھ  ا،    ‘ فأم  ا بالنس  بة للنب  وة والنب  ي   
یوج  ب الكف  ر، كم  ا أن بغ  ض    ‘ وك  ذلك أدن  ى ری  ب ف  ي الرس  ول     

ب  أي مرتب  ة ك  ان، یخ  رج الإنس  ان م  ن الإس  لام واقع  اً،       ‘ الرس  ول
حل  ة الظ  اھر أیض  اً،   وتلحق  ھ وتترت  ب علی  ھ أحك  ام الكف  ر، ف  ي مر    

  ..بأنھ لا یرث من المسلم وغیر ذلكوبالنجاسة، علیھ فیحكم 

، ف  إن الحكم  ة والرحم  ة الإلھی  ة، وح  ب االله × وأم  ا الإمام  ة والإم  ام
أن لا تترت  ب الأحك  ام الظاھری  ة : ىتع  الى للن  اس، ورفق  ھ بھ  م، ق  د اقتض   

.. حب ھ ، أو قصر في × على من أنكر الإمامة، أو شك فیھا، أو في الإمام
  ..ولكن بشرطین

الإنك  ار، أو الش  ك، أو التقص  یر ناش  ئاً أن یك  ون ذل  ك : أح دھما 
دلالت ھ، یك ون   في عن شبھة، إذ مع عدم الشبھة في ثبوت النص أو 

مكذباً لرسول االله صلى االله علی ھ وآل ھ، راداً عل ى    المنكر أو الشاك 
  ..االله سبحانھ، ومن كان كذلك فھو كافر جزماً

كون معلناً ببغض الإمام، ناصباً العداء ل ھ، لأن  أن لا ی: الثاني
  ..الناصب حكمھ حكم الكافر أیضاً

  النبي لا یقتل أحداً؛ لماذا؟
  :وبعدما تقدم نقول

ث م  إذا كان قیام الإسلام وحفظھ یحت اج إل ى جھ اد وتض حیات،     
في الجھاد قتل ویتم، ومصائب ومصاعب، ول م یك ن یمك ن    إذا كان 
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كس  ر ش  وكة الش  رك، وقت  ل فراعنت  ھ   س  ھ بنفلرس  ول االله أن یت  ولى  
أن ینص  ب الحق  د علی  ھ، وأن تمتل  ئ    یوج  بلأن ذل  ك .. وص  نادیده

نفوس ذوي القتلى ومحبیھم، ومن یرون أنفسھم في موق ع المھ زوم   
  .. بغضاً لھ، وحنقاً علیھ

وھ   ذا ی   ؤدي إل   ى حرم   ان ھ   ؤلاء م   ن فرص   ة الف   وز بالتش   رف  
م ن   ائر ذویھ م ومحب یھم  بن یھم، وس   تمكّ ن  بالإسلام، وسیؤثر ذل ك عل ى   

م ن ھ و ك نفس     من اجزتھم فقضت الرحمة الإلھیة أن یتولى .. ذلك أیضاً
، الذي یحب االله ورسولھ، ویحبھ االله ورس ولھ، ألا وھ و أمی ر    ‘الرسول 
  ..×المؤمنین 

بع ض الأحك ام الظاھری ة ـ دون     رف ع  واقتضت ھذه الرحمة أیض اً  
تس ھیلاً  ت ھ علی ھ الس لام،    الواقعیة ـ المرتبطة بحبھ وبغض ھ، وب أمر إمام   

، علی ھ الس لام   ورفقاً بھم ـ رفعھا ـ عن منكر امامتھ   ،على الناسمن االله 
 وج  ود : بالش  رطین المتق  دمین وھم  ا  ولك  ن  المقص  ر ف  ي حب  ھ،    نوع  

نص ب الع داء للإم ام    م ع  والش بھة  ھ م ع ع دم   الشبھة وعدم النصب، لأن
ى االله ، والتم   رد وال   رد عل    ‘ تك   ذیب الرس   ولیك   ون م   ن قبی   ل تعم   د  

  ..سبحانھ، كما قلنا

  :معالجة قضایا الروح والنفس
  :وفي سیاق آخر نقول أیضاً

إن معالج     ة قض     ایا الح     ب وال     بغض، والرض     ا والغض     ب،    
والإنفع  الات النفس  یة، تحت  اج إل  ى اتص  ال ب  الروح، وبالوج  دان، وإل  ى     
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إیق  اظ الض  میر، وإث  ارة العاطف  ة، بالإض  افة إل  ى زی  ادة البص  یرة ف  ي        
  ..الیقین بحقائقھ الدین، وترسیخ

ف ي  ھذا بالذات ھو ما یت راءى لن ا ف ي مف ردات السیاس ة الإلھی ة،       و
وق  د نش  أت   ،أنھ  ا س  وف تنش  أ : معالج  ة الأحق  اد الت  ي عل  م االله س  بحانھ  

  ..كنتیجة لجھاد الإمام علي علیھ السلام، في سبیل ھذا الدین ،بالفعل

قض  یة ولادة الإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام ف  ي    أن  :نح  ن نعتق  د و
مفردات ھ ذه السیاس ة الربانی ة، الحكیم ة،     واحدة من وف الكعبة، ج

  ..والرائعة

  :في الكعبة صنع االله ×ولادة علي 
  :ویمكن توضیح ذلك بأن نقول

، ف  ي الكعب  ة المش  رفة، إنم  ا ھ  ي أم  ر ص  نعھ االله  ×إن ولادت  ھ 
رحم ة للأم ة، وس بباً م ن     ھذه ال ولادة  تعالى لھ، لأنھ یرید أن تكون 

لنفسھ، ولا ھ ي   ×لیست أمراً صنعھ الإمام علي و.. أسباب ھدایتھا
مما سعى إلیھ الآخرون، ل یمكن اتھ امھم ب أنھم ی دبرون لأم ر ق د لا       
یكون لھم الحق ب ھ، أو التأیی د لمفھ وم اعتق ادي، أو لواق ع سیاس ي،       
أو الانتصار لجھة أو لفریق بعینھ، في صراع دیني، أو اجتم اعي،  

  ..أو غیره

علی   ھ ش   ق ج   دار الكعب   ة لوالدت   ھ لى ق   د أن االله تع   ا :ویلاح   ظ
وض  عتھ ف  ي ج  وف   بع  د أنح  ین دخل  ت، وح  ین خرج  ت،   الس  لام 

علی ھ الس لام   حیث ك ان  ـ    وقد جرى ھذا الصنع الإلھي لھالكعبة ـ  
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دلال ة  لی دل  .. لایزال في طور الخلق والنشوء في ھذا العالم الجدی د 
  ..على اصطفائھ لھ، وعلى عنایتھ بھ واضحة

أن یجعل أمر الاھت داء إل ى ن ور ولایت ھ أیس ر،      وذلك من شأنھ 
  ..ولیكون الإنسان في إمامتھ أبصر

ویتأك  د ھ  ذا الأم  ر بالنس  بة لأولئ  ك ال  ذي س  وف تت  رك لمس  ات  
آثارھ  ا ف  ي المس  تكبرین والطغ  اة م  ن      <ذي الفق  ار>ذب  اب س  یفھ  

  ..إخوانھم، وآبائھم، وعشائرھم، أو من لھم بھم أیة صلة أو رابطة

  :آثار وسمات الرصید الوجداني
ف ي قل وبھم    هإن ھذا الرصید الوجداني ال ذي ھی أ االله لھ م أن یختزن و    

مامت ھ  إالنصوص القرآنیة والنبویة التي تؤكد فض لھ و من خلال وعقولھم 
ثم یأتي الواق ع العلم ي لیعطیھ ا المزی د م ن الرس وخ والتج ذر ف ي قل وبھم          

لھی ة ب ھ علی ھ    من خلال مشاھداتھم، ومعرفتھم بتلك الألطاف الإوعقولھم 
الس  لام، وإحساس  ھم بعم  ق وج  دانھم بأن  ھ ولی  د مب  ارك، وبأن  ھ م  ن ص  فوة 

، لا یری د بم ا   ×أن ھ  : االله ومن عباده المخلص ین، س یجعلھم ی دركون   خلق 
بذل  ھ م  ن جھ  د، وجھ  اد ف  ي مس  یرة الإس  لام، إلا رض  ا االله س  بحانھ، وإلا  

.. عت دال حفظ مسیرة الحیاة الإنس انیة، عل ى حال ة الس لامة، وف ي خ ط الا      
لأنھا مسیرة سیكون جمیع الناس ـ بدون استثناء ـ عناصر فاعلة وم ؤثرة    

  ..فیھا، ومتأثرة بھا

علی ھ   وبذلك یصبح الذین یریدون الكون في موقع المخاصم لھ
، أو المؤل  ب علی  ھ، أم  ام ص  راع م  ع ال  نفس وم  ع الوج  دان،  الس  لام
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 وم  ع الض  میر، وس  یرون أنھ  م ح  ین یحاربون  ھ إنم  ا یح  اربون االله     
ویسعون في ھدم م ا ش یده لل دین م ن أرك ان، وم ا أقام ھ        .. ورسولھ

  ..من أجل سعادتھم، وسلامة حیاتھم، من بنیان

  :في الكعبة لطف بالأمة ×ولادة علي 
ف  ولادة الإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام، ف  ي الكعب  ة المش  رفة، ھ  ي      

، وت  رھم الإس  لام منھ  ا  نولئ  ك ال  ذی أحت  ى لط  ف، بالأم  ة بأس  رھا،  
س بب انض باط وج داني، ومع دن خی ر      ھو لھم ولھا، و وسبیل ھدایة

وصلاح، ینتج الإیمان، والعمل الصالح، ویكف من یس تجیب لن داء   
الوج  دان، ع  ن الامع  ان ف  ي الطغی  ان، والع  دوان، وع  ن الانس  یاق      

  ..وراء الأھواء، والعواطف، من دون تأمل وتدبر

ظ م  السلام وفض لھ، أع علیھ وغني عن البیان، أن مقام الإمام علي 
وأج  ل م  ن أن تك  ون ولادت  ھ علی  ھ الس  لام، ف  ي الكعب  ة س  بباً أو منش  أ        

ب ل الكعب ة ھ ي الت ي تتش رف ب ھ وتعت ز،        .. ل ھ لإعطاء المق ام والش رف   
وتزی   د قداس   تھا، وتتأك   د حرمتھ   ا بولادت   ھ فیھ   ا ص   لوات االله وس   لامھ 

  ..علیھ

وأم  ا رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، ف  إن معجزت  ھ الظ  اھرة  
ن  اس إل  ى االله تع  الى، وص  فاتھ، وإل  ى النب  وة والنب  ي،   الت  ي تھ  دي ال

وتدلھم علیھ، وتؤكد ص دقھ، ول زوم الإیم ان ب ھ، وتأخ ذ بی دھم إل ى        
ـ ان ھذه المعجزة ـ ھي ھذا القرآن العظ یم،   .. الیوم الآخرب الإیمان

الرش   د م   ن أراده، وال   ذي لا ب   د أن ی   دخل ھ   ذه إل   ى ال   ذي یھ   دي 
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، من ب اب الاس تدلال، والانج ذاب    الحقائق إلى القلوب والعقول أولاً
م ن دون ت أثر بالعاطف ة، وبعی داً     .. إل ى الح ق بم ا ھ و ح ق     الفطري 

  ..عن احتمالات الإنبھار بأیة مؤثرات أخرى مھما كانت

إذ إن القض  یة ھ  ي قض  یة إیم  ان وكف  ر، وح  ق وباط  ل، لا ب  د     
لإدراكھما من الكون على حالة من الصفاء والنق اء، وتفری غ القل ب    

اع آخر، قد یكون سبباً في التساھل ف ي رص د الحقیق ة، أو    من أي د
  ..في التعامل مع وسائل الحصول علیھا، والوصول إلیھا

ن مظاھر الكرام ة، س بباً ف ي إعاق ة العق ل ع ن       وفاالله لا یرید أن تك
 ،س دقائق  ھمُّ  لَدوره الأص  یل ف  ي إدراك الح  ق، وف  ي تحدی  د ح  دوده، وتَ  

أوضح من  الشمس، وأب ین م ن    معھ یروحقائقھ والتبیُّن لھا إلى حد تص
  ..الأمس

ولذلك فإن االله تعالى لم یصنع لرسولھ، ما یدعوھم إلى تقدیسھ 
كشخص، ولا ربط الناس بھ قبل بعثتھ بما ھو فرد بعین ھ لا ب د لھ م    

الخضوع والبخوع لھ وتمجید مقام ھ، لأن ھ ذا ق د لا یك ون ھ و      من 
اس  یة الھدای  ة إل  ى  الأس  لوب الأمث  ل، ولا الطریق  ة الفض  لى، ف  ي سی 

الأمور الإعتقادیة، التي ھي أساس الدین، والتي تحت اج إل ى تفری غ    
ال   نفس وإعط   اء ال   دور، ك   ل ال   دور، لل   دلیل وللبرھ   ان، وللآی   ات  
والبین  ات، وإل  ى أن یك  ون التع  اطي م  ع الآی  ات وال  دلائل بس  لامة      

  ..تامة، وبوعي كامل، وتأمل عمیق، وملاحظة دقیقة

إث ارات الآی ات القرآنی ة لقض ایا الإیم ان       وھذا ھ و م ا نلاحظ ھ ف ي    
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فإنھ  ا . الكب  رى، خصوص  اً تل  ك الت  ي نزل  ت ف  ي الفت  رة المكی  ة لل  دعوة    
إث  ارات ج  اءت بالغ  ة الدق  ة، رائع  ة ف  ي دلالاتھ  ا وبیاناتھ  ا، الت  ي تض  ع    
العقل والفطرة أمام الأمر الواق ع ال ذي لا یمك ن القف ز عن ھ، إلا بتعطی ل       

ص   لحة س   لطان الھ   وى، ون   زوات    دورھم   ا، وإس   قاط س   لطانھما، لم  
  ..الشھوات، والغرائز

وھذا الذي قلناه، لا ینسحب ولا یشمل إظھ ار المعج زات والآی ات    
الدالة على الرسولیة، وعلى النب وة، فإنھ ا آی ات یس تطیع العق ل أن یتخ ذ       

وتض  ع ی  ده  .. منھ  ا وس  ائل وأدوات ترش  ده إل  ى الح  ق، وتوص  لھ إلی  ھ    
ھ  ي م  ن موجب  ات تعطیل  ھ، أو     ولیس  ت ھ  ي ف  وق العق  ل، ولا   .. علی  ھ

  .اضعافھ

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  الولایة والتولي
  :)٣٠٢(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

ل  ھ آوص  لى االله عل  ى س  یدنا محم  د و  ،والحم  د الله رب الع  المین
  ..الطیبین الطاھرین

ي ھاش  م الع  املي دام  ت بركات  ھ س  ماحة س  یدنا الس  ند ف  ارس بن  
 ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

جھ ودكم العظیم ة ف ي ال دفاع ع ن       ءًسیدنا الجلیل نشكر لك م ب د  
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ل آع ن یت امى    ذاباً ھاشمیاً سداًأدامكم االله لنا أعقائد الطائفة الناجیة 
  .ممحمد صلوات االله علیھ

 ع  راقیین، س  یدنا الجلی  ل الش  یعة ف  ي ھولن  دا ف  ي غ  البیتھم م  ن ال
ن تذعن للح ق  أبت أمرھم عدا زمرة أوھم والله الحمد على بینة من 

  ..اًوولوا واستكبروا استكبار

خ  وة اللبن  انیین  ن ھن  اك مجموع  ة كبی  رة م  ن الإ   أولك  ن یب  دو  
ت  راھم  ،ف  ي ح  وار معھ  م  ال  دخول وح  ین ،الض  لال ینص  رون تی  ار

خ   ذھم بالحس   نى ولك   نھم   أفحاولن   ا  ]:إل   ى أن ق   ال [ ..یس   تعظمون
ع  ن  فض  لاً .بس  ط المب  ادئ العقائدی  ة الش  یعیة ب  ل والس  نیةأجھل  ون ی

ن ا  إن ا الله و إس لام ف نفسھم دع اة للإ أالتمییز بینھما ومع ذلك ینصبون 
  . لیھ راجعونإ

ص  ول ال  دین الت  ي ق  ام ألة الولای  ة م  ن أن مس  إ :س  ؤالنا س  یدنا
فھم ا   <الت ولي والتب ري  >ظھ ار  إما أ .ثباتھاإالدلیل والبرھان على 

  .وع الدین التي یذكرھا الفقھاء في مقدمات الرسائل العملیةمن فر

فلماذا لم ی تم تناولھم ا بالتوض یح؟ فالق دماء رحمھ م االله وطی ب       
ج  واء التقی  ة ولكنن  ا ف  ي العص  ر الح   الي لا      أث  راھم ربم  ا عاش  وا    

   .في السابق نعیشھا بالمعنى الذي كان موجوداً

وص لتنا  أب الت ي  س با ح د الأ أ ـ  ي ع دم ذكرھم ا  ـ أف لا یك ون ذل ك     أ
ن نظھ ر  أم ن   ،یس مى ش یعیاً   لى مثل تلك الحال ة الت ي ی رفض شخص اً    إ

ب  ل ویبح  ث ع  ن فض  ائل  ،ئمتن  ا ص  لوات االله عل  یھمأع  داء أالب  راءة م  ن 



  ٦١......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  !!عدائھمزائفة لأ

فلو كانت تلك المباحث موجودة في الرسائل العملی ة الت ي ھ ي    
  .ھكذا حالات ن من رؤیةلما وقعنا فیما وقعنا فیھ الآ كثر تداولاًأ

ن ھن  اك أس  ماحة الس  ید لا ی  رتبط بم  ا ذكرن  اه     :خ  رآوس  ؤال 
رواح خلق  ت قب  ل  الأ>ن أطائف  ة كبی  رة م  ن الروای  ات ت  نص عل  ى    

فھ ل ینس جم    عظم مص ادرنا الروائی ة،  أوھذا ما ورد في  <جسادالأ
ص ول الت ي قام ت علیھ ا مدرس ة الحكم ة المتعالی ة        ح د الأ أذلك مع 

ن ال   نفس جس   مانیة أعلی   ھ م   ن  ص   درا رحم   ة االله م   ن ق   ول م   لا 
دامكم االله لنا أالص الدعاء وخالحدوث روحانیة البقاء ھذا ولكم منا 

 ..للحق ھادیاً علماً

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإنني أسأل االله عز وجل لكم دوام التوفیق، والتسدید في خدمة 
وأن تكون  وا عل  ى خی  ر م  ا أتمن  اه . دین  ھ، وإع  زاز عب  اده الص  الحین

لكم من الصحة والعافیة والنجاح، في الدنیا وفي الآخ رة، إن ھ ول ي    
  ..قدیر

  :أخي الكریم
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 بالنسبة لسؤالكم عن أمر الولایة، والتولي، والتب ري، ف ان ھ ذا   
الأمر في زمن سلفنا الصالح المجاھد، كان من الواضحات التي لا 

خصوصاً وأن ذلك كان في الواق ع الت اریخي، ھ و    . تحتاج إلى بیان
مھما ك ان  .. الأمر الأشد حساسیة في أیة علاقة تعامل مع الآخرین

  ..نوعھا

ولولا تلویث بعض أھل الزیغ لأذھان الناس ببعض الش بھات،  
ا الأم  ر وإبع  اده ع  ن أذھ  انھم، وتش  كیكھم   والس  عي إل  ى طم  س ھ  ذ  

بالثوابت والمنطلقات التي یفترض أن تك ون ھ ي المعی ار ف ي ال رد      
والقب  ول، والتص  رف بالنس  یج الع  اطفي، والمف  اھیمي ل  دى الن  اس،    
واس     تبدال المف     ردات الإیمانی     ة الص     حیحة بمف     ردات غریب     ة    

. لومصطنعة، تبعدھم عن حق ائق ال دین، وتخل ط لھ م الحاب ل بالناب       
  ..وتھیؤھم للسیر في الإتجاه المضاد للمذھب الحق

لبقی  ت الأم  ور عل  ى م  ا ھ  ي علی  ھ م  ن   .. ل  ولا ذل  ك كل  ھ ..نع  م
  ..الثبات، والوضوح، والصفاء، والإنسجام

إن ھ  ؤلاء الش  یاطین ق  د اس  تفادوا م  ن ظ  روف تاریخی  ة ق  اھرة،  
صرفت جھود أھل الشأن لمواجھة أخطار مصیریة، فنش أ ع ن ذل ك    

ف  ي مس  توى الثقاف  ة الإیمانی  ة، جعلھ  ا تص  ل إل  ى ح  د      ت  دني خطی  ر  
الس  طحیة والس  ذاجة، ث  م تراف  ق ذل  ك م  ع تب  دد خطی  ر ف  ي مس  توى       
الحرص، والغیرة، والاندفاع للعمل في سبیل التحص ن م ن ھجم ات    
أولئك الحاقدین الذین ما كانوا لیرقبوا ف ي دی ن االله ولا ف ي عب اده إلاً     
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  ..ولا ذمة

ھذا الحال، ال ذي م ن ش أنھ، إذا ل م      فكان أن انتھت الأمور إلى
المخلص  ون لمواجھ  ة ودرء أخط  اره، أن لا یبق  ي ولا ی  ذر،      یھ  بّ

وسوف یأتي على كل شيء، ویح ل بن ا الن دم العظ یم، ولات س اعة      
  ..مندم

نشك ف ي أن االله لا ب د أن یحف ظ دین ھ، ولك ن م ا أروع ھ         ونحن لا
ا أس وأه م ن   من فوز لو أنھ حفظ دین ھ بن ا، وم ا أعظمھ ا م ن خیب ة وم        

ب  وار ح  ین یحف  ظ دین  ھ، ونك  ون نح  ن م  ن المتخ  اذلین، والمتخلف  ین،       
  ..والھالكین

وأم  ا بالنس  بة لاقتراح  ك أن ی  تم بی  ان الأم  ور الاعتقادی  ة ف  ي       
مقدمات الرسائل العملیة، فھو اقتراح جید، وقد ك ان ھ ذا ھ و دی دن     
علمائنا السابقین، ول م ت زل ثل ة م ن علم اء ھ ذا العص ر تلت زم بھ ذا          

الوحی د الخراس اني أن یب دأ رس التھ العلمی ة      الشیخ لنھج، فقد حاول ا
وكان الس ید محس ن الأم ین ق د فع ل ذل ك       .. بذكر أمثال ھذه القضایا

أیض  اً ف  ي كتاب  ھ ال  در الثم  ین، وق  د س  لك ھ  ذا المس  لك أیض  اً علم  اء  
آخرون، مع العلم بأن ھذه الطریقة لیست ھي الوحیدة التي تفید في 

شود، بل لا یجوز أن تك ون وحی دة، ولا ب د م ن     تحقیق الغرض المن
ترشیدھا بالأسالیب المناس بة لظ روف الن اس، وطبیع ة المس تجدات      

  .على حیاتھم، وثقافتھم، والوسائل المتوفرة لھم

ع ن موض وع الأرواح، وخلقھ ا     :وأما بالنسبة للسؤال الث اني 
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 <مختص ر مفی د  >قبل الأجساد، فلربما یكون م ا ذكرن اه ف ي كتابن ا     
  ..مفیداً في ھذا المجال ١٣/٢٦جزء الخامس ص ال

  ..وفي الختام

ف   إنني أعت   ذر ع   ن ھ   ذا الاختص   ار ال   ذي ربم   ا ت   راه مخ   لاً    
  ..بالمقصود

وأرج  وا أن تس  نح ل  ي الف  رص للتع  ویض ع  ن ھ  ذا التقص  یر،    
  ..والعذر عند كرام الناس مقبول

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  حول الغدیرح لإجابة سابقة توضی
  :)٣٠٣(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 ..العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

مجموع  ة م  ن الأس  ئلة الت  ي أود أن تج  د م  نكم الاھتم  ام       يل  د
  .والوقت للإجابة علیھا

تم ب  أن نتیج  ة ك  لام قل  ) ٩٢ص ٤مختص  ر مفی  د ج(ف  ي كت  ابكم 
أن الأم ر لا  >: ھ ي » نظ رة إس لامیة ح ول الغ دیر    «صاحب كتاب 

ینحص  ر بالإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام، ف  أي إنس  ان س  واه یمكن  ھ أن       
یساعد ف ي إكم ال البرن امج العمل ي، فإن ھ یمك ن الاس تعانة ب ھ، وق د          



  ٦٥......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

یكون ھناك اثنان أو أكثر بإمك انھم ـ ل و اجتمع وا ـ أن یقوم وا مق ام        
  .<..علي علیھ السلام في ذلكالإمام 

كی  ف نوف  ق ب  ین ھ  ذا الق  ول وب  ین م  ا ج  اء ف  ي الس  ؤال نفس  ھ      
وعل ى  .. >: نقلاً ع ن ص احب الكت اب   ) ٨٧ص ٤مختصر مفید ج(

أس  اس ذل  ك ت  م التفت  یش ب  ین المس  لمین ع  ن ھ  ذه الشخص  یة الت  ي       
یك ن غی ر    طیع ملء الفراغ بع د النب ي ص لى االله علی ھ وآل ھ فل م      تست

  .<..×م علي االإم

إذ إن م  ن الواض  ح ھ  و أن ص  احب الكت  اب یق  ول ب  أن غی  ر        
فم  ا ھ  و . لا یس  تطیع القی  ام بھ  ذه المھم  ة  علی  ھ الس  لامالإم  ام عل  ي 

  تعلیقكم؟

وف  ي الخت  ام أس  أل االله العل  ي الق  دیر أن یطی  ل ف  ي عم  ركم وأن یجعلن  ا    
والمستش  ھدین ) ع  ج(وإی  اكم م  ن أنص  ار الإم  ام ص  احب العص  ر والزم  ان   

  .تحت لوائھ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ظ اھر   <نظرة إسلامیة حول الغدیر>فإن كلام صاحب كتاب 
ف  ي أن  ھ ی  دعي أن القض  یة لیس  ت قض  یة ن  ص إلھ  ي عل  ى ش  خص    
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م وج  دوا شخص  ین أو ثلاث  ة یق  درون عل  ى     فل  و أنھ   .. بخصوص  ھ
إكمال البرن امج العمل ي ف إن الأم ر س وف لا ینحص ر بالإم ام عل ي         

  ..علیھ السلام

لك  ن الص  دفة ھ  ي الت  ي حص  رت الأم  ر بعل  ي حی  ث ل  م یج  دوا  
شخصاً آخر سواه ـ بع د التفت یش فإمام ة عل ي علی ھ الس لام، لیس ت         

نص ب عل ي ف ي    جزءاً من الدین، ب ل ال دین ق د كم ل ب دونھا، وقب ل       
یوم الغدیر وھم إنما یحتاجون إلى من یكمل البرنامج العملي فق ط ـ   

.. عل  ى ح  د تعبی  ره ـ م  ع أن الآی  ة الكریم  ة تص  رح بخ  لاف ذل  ك        
 <مختصر مفید>حسبما شرحناه في إجابتنا على السؤال في كتاب 

  .٤ج

وبناء على قول ھ ذا ال بعض، ف إن الإرش اد الإلھ ي إل ى الإم ام        
، إنم  ا ھ  و إرش  اد إل  ى م  ن یكم  ل البرن  امج، ف  لا   عل  ي علی  ھ الس  لام

ولا یبقى مبرر . معنى لاعتبار ولایتھ شرطاً في قبول أعمال العباد
للقول بأنھ لو أن أحداً صام نھاره وقام لیلھ، وحج دھ ره، ول م ی أت    
بولای  ة عل  ي علی  ھ الس  لام، ف  إن االله س  وف یكب  ھ عل  ى منخری  ھ ف  ي   

  ..النار

عن التفتیش یس تبطن الق ول ب أن    أن حدیثھ  :أضف إلى ما تقدم
.. ولایتھ علی ھ الس لام، ق د ب دأت م ن الوق ت ال ذي عث روا علی ھ فی ھ          

  ..یة مقررة قبل خلق الخلق، وبعدهربانولیست إمامة 

كم  ا أن ھ  ذا الإكم  ال للبرن  امج العمل  ي یبط  ل موض  وع ش  ھادة  
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ویبطل الحدیث عن .. الأئمة على الناس، ورؤیتھم لأعمال الخلائق
ة الذي اختصھم االله بھ، ویبطل كل العنایات الإلھیة الت ي  علم الإمام

تفض   ل االله بھ   ا عل   یھم، لتك   ون وس   ائل ت   دبیر وإش   راف، وھدای   ة   
ورعایة لكل م ا ف ي ھ ذا الك ون، حس بما ذكرن اه حینم ا تح دثنا ع ن          

 <÷ خلفی  ات كت  اب مأس  اة الزھ  راء>: الولای  ة التكوینی  ة ف  ي كتابن  ا
  ..في الجزء الثاني من الطبعة الأولى

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

   یسمي أولاده بأسماء مناوئیھالإمام 
  :)٣٠٤(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 .العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

د م  نكم الاھتم  ام للإجاب  ة مجموع  ة م  ن الأس  ئلة الت  ي أود أن تج    يل  د
  .علیھا

المعن ون  ) ٤ج  ـمختص ر مفی د     ( ٢٠٣لقد أجبتم عل ى الس ؤال   
 <لماذا سمى الإمام علي علیھ الس لام أولاده بمث ل أس مائھم   >:  بـ

ب أن لا ض یر ف ي ذل  ك لأن ھ ذه الأس ماء لیس  ت حك راً عل ى ھ  ؤلاء        
  .الأشخاص

  :ولكن الإشكالیة التي تبقى ھي
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  سماء الثلاثة؟لماذا تمت التسمیة بأ

  واحد منھم فقط مثلاً؟بلماذا لم تتم التسمیة 

فكون التسمیة بأسماء الثلاثة أجمعھم قد تجعل الإش كالیة باقی ة ب أن    
  .بین الثلاثةو  ھو أن یرفع حواجز بین المسلمین ×قصد الإمام علي 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة 
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فق  د س  ألتم ع  ن س  بب تس  میة الإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام أبن  اءه     
  ..الثلاثة باسم أبي بكر، وعمر، وعثمان

 <مختص ر مفی د  >: وقد أجبنا على نظیر ھذا السؤال في كتاب
  .٢٠٣السؤال رقم  ٤ج

  :وقلنا ھناك

ھ علی ھ الس لام ق د س مى ول ده عثم ان بھ ذا الاس م، حب اً          إن: أولاً
  ..منھ علیھ السلام بسلفھ عثمان بن مظعون

وأم ا أب  و بك  ر فھ  و كنی  ة لمحم  د الأص  غر ول  یس اس  ماً ل  ھ، ولا  
فإن .. شيء یدل على أن الإمام علیاً علیھ السلام، ھو الذي كناه بھا

  .ناسبةالكنیة قد تلحق الإنسان بعد أن یكبر لأكثر من سبب وم

وأما اسم عمر، فلعلھ علیھ السلام ق د س مى ول ده ب ھ حب اً بعم ر ب ن        
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أو بغیره، ولا دلیل یدل على أنھ ق د س ماه ب ھ حب اً بعم ر ب ن       .. أبي سلمة
  ..أو لعل أمھ قد سمتھ بذلك ، حباً لھا من جد أو عم أو خال ..الخطاب

  :ونقول ھنا

لین نصوص  اً تص  رح ب  أن الأمھ  ات كّ  ن یت  و      ن ھن  اكإ :ثانی  اً
  :ونختار من ھذه النصوص الباقة التالیة.. الأبناءتسمیة 

إن مرح  ب الیھ  ودي لم  ا ب  رز إلی  ھ أمی  ر الم  ؤمنین علی  ھ        ـ  ١
  :السلام في حرب خیبر، ارتجز یقول

  ..)١(شاكي السلاح بطل مجرب         أنا الذي سمتني أمي مرحب

  :فأجابھ أمیر المؤمنین علیھ السلام بقولھـ ٢
لیث غابات كریھ ـك         مي حیدرةأنا الذي سمتني أ

  ..)٢(قسورة

، ×وحین استشھد الحر بن یزید الریاحي، خاطبھ الإمام الحسین  ـ٣

                                                           
والخرایج  ٤الأمالي للشیخ الطوسي ص )١(

 ٣١وج ٩ص ٢١والبحار ج ٢١٨ص ١والجرائح ج
 .٤والأنوار العلویة ص ٣٢٦ص
 ٣٥٥ص ٣السيرة النبویة لابن كثير ج: راجع )٢(

 ١١وج ١٦٤و ١٢٧ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج
ونیل الأوطار  ١٤٤وینابیع المودة ص ٣٠٢ص

ومناقب أمير المؤمنين لمحمد  ٨٧ص ٨للشوكاني ج
والمسترشد في أمامة  ٥٠٠بن سلیمان الكوفي ص
ومقاتل الطالبیين  ٣٥١علي بن أبي طالب ص

وجواهر  ١٢٧ص ١والإرشاد للمفید ج ١٤ص
المطالب في إمامة الإمام علي بن أبي طالب 

 ٣٩وج ١٥ص ٢١والبحار ج ١١٧ص ٢وج ١٧٩ص ١ج
 . ٨٦ص ٤١وج ١٤ص
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  .)١(<أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنیا، وسعید في الآخرة>: بقولھ

  ..)٢(<ما أخطأت أمك إذ سمتك حراً> :وفي نص آخر

أن ت  >: ج اج ولما أتي الحجاج بس عید ب ن جبی ر ق ال ل ھ الح      ـ٤
  .الشقي بن كسیر

  .لا، إنما أنا سعید بن جبیر: قال

  .لأقتلنك: قال

  ..)٣(<كما سمتني أمي سعید أنا إذاً: قال

إن : أتیت سعید ب ن جبی ر بمك ة، فقل ت    >: عن أبي حصین، قال ـ٥
ھ  ذا الرج  ل ق  ادم، یعن  ي خال  د ب  ن عب  د االله، ولا آمن  ھ علی  ك، ف  أطعني       

  ..واخرج

  ..حتى استحیت من االلهواالله، لقد فررت : فقال

  .إني لا أراك كما سمتك أمك سعیداً: قلت

  ..)٤(فقدم خالد مكة، فأرسل إلیھ فأخذه
                                                           

واللهوف  ٣٢٥ص ٣الملوك جتاریخ الأمم و )١(
 ١١ص ٢ومقتل الحسين للخوارزمي ج ١٠٤ص

 .٢٥٧ص ١٧والعوالم ج ١٤ص ٤٥والبحار ج
 .٤١٤ینابیع المودة ص )٢(
وكتاب  ١١٦و ١١٥ص ٩البدایة والنهایة ج )٣(

والمسترشد في إمامة علي  ٥٨المتوارین للأزدي ص
وسير أعلام  ٣٦٨ص ١٠وتهذیب الكمال ج ١٥٦ص

 .٣٢٨و ٣٢٧ص ٤النبلاء ج
: وراجع ٣٢٧ص ٤سير أعلام النبلاء ج )٤(

وكتاب  ٢٦٠ص ٥تاریخ الأمم والملوك ج
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واالله م  ا س  متني أم  ي  >: ق  ال الأخط  ل: وق  ال أب  و الغ  راف  ـ  ٦
  ..)١(<دوبلاً إلا یوماً واحداً

. وكان حف ص أس ود ش دید الس واد    : وقال الخطیب البغدادي ـ٧
س متني أم ي خمس ة عش ر     >: لیقظ ان یعرف بالأسود، قال ل ي أب و ا  

  ..)٢(<یوماً عبد االله

أنت القائ ل  >: فلما قدم علي، قال لھ: قال الخطیب البغدادي ـ٨
  .إنك شیخ قد ذھب عقلك! ما بلغني عنك یا فروج؟

  .)٣(<..لقد سمتني أمي باسم ھو أحسن من ھذا، الخ: قال

ھ كن ت جالس اً عن د أب ي عب د االله علی       >: ق ال : أبان بن تغلب ـ٩
السلام، إذ دخل علیھ رجل م ن أھ ل ال یمن، فس لم علی ھ، ف رد علی ھ        

  .مرحباً بك یا سعد: السلام، فقال

بھذا الإسم سمتني أم ي، وم ا أق ل م ن یعرفن ي      : فقال لھ الرجل
  .)٤(<..بھ، الخ

س متني أم ي باس م    >: سمعتھ یقول: صدوق: قال أبو حاتم ـ١٠
ف أنكر أن یك  ون  إس ماعیل الس دي، فس  ألتھ ع ن قرابت  ھ م ن الس  دي،     

                                                                                                                                   
 .٥٦المتوارین لعبد الغني الأزدي ص

 ٨٤تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ج )١(
 .١١٩ص
 .٤٠٤الكفایة في علم الروایة ص )٢(
 .٨٢٧و ٦٨٣ص ٨المصنف لابن أبي شیبة ج )٣(
 .٦٦ص ٦مدینة المعاجز ج )٤(



  ٦ج.. مفید مختصر.................. ..........................................................٧٢

 

  .)١(<..ابن بنتھ، الخ

وسماني ب دیل ب ن   . سمتني أمي جموك>: قال أبو إبراھیم ـ١١
  ..)٢(<الأشل عبد االله

فإن أبا خالد الكابلي، بقي مع محم د ب ن الحنفی ة    .. وأخیراً ـ١٢
دھراً لا یشك في أنھ الإمام، ثم سألھ ع ن الإم ام ف أخبره أن ھ الإم ام      

فلم  ا  ،فاس  تاذن علی  ھل  ى الإم  ام الس  جاد، و خال  د إب  الس  جاد، فأقب  ل أ
أم ا كن ت من ا فم ا      ،مرحبا ب ك ی ا كنك ر    :×لھ الإمام  دخل علیھ قال

  ..بدا لك

   .فخر أبو خالد ساجداً

   ..إمامي لحمد الله الذي لم یمتني حتى عرفتا: فقال

وكی  ف عرف  ت إمام  ك ی  ا أب  ا     :فق  ال ل  ھ الام  ام زی  ن العاب  دین   
  !..؟خالد

.. الت  ي ول  دتنيمي ال  ذي س  متني أم  ي  ن  ك دع  وتني باس   إ :ق  ال
  :إلى أن قال.. وكنت في عمیاء من أمري

ت منك، فسمیتني باس مي ال ذي س متني أم ي، فعلم ت أن ك       وفدن
  ..)٣(الإمام الذي فرض االله طاعتھ علي وعلى كل مسلم

                                                           
 .١٧٦ص ١١ أعلام النبلاء جسير )١(
 .٤٦٣ص ٢الأنساب للسمعاني ج )٢(
 ٣٣٧ص ١اختیار معرفة الرجال ج: راجع )٣(

والهدایة  ٢٨٨و ٤٠٣ص ٤ومدینة المعاجز ج
  .٢٢١للخصیبي ص
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  :فظھر مما تقدم

 ن الأمھات ھن اللواتي یس مین الأبن اء، وق د یك ون ذل ك     أ :لفأ
  ..لعرف السائدھو الغالب، أو ھو ا

  ..ن التسمیة قد تبقى أیاماً، وقد تستمرأ :ب

أن الأب أیض  اً ق  د : إن  ھ ق  د یس  تظھر م  ن بع  ض النص  وص: ج
  ..یتصدى لتسمیة المولود بالإضافة إلى تسمیة الأم لھ

أنھ لا مجال للقول على سبیل الح تم والج زم،    :وبذلك كلھ یعلم
ن  اءه م  ن غی  ر   ب  أن الإم  ام علی  اً علی  ھ الس  لام، ھ  و ال  ذي س  مى أب      

  ..الزھراء علیھا السلام، بھذا الاسم أو ذاك

، كما یعل م  ‘، فقد سماھم رسول االله ×أما أبناء السیدة الزھراء 
  .بالمراجعة

إن الإم   ام علی   اً علی   ھ الس   لام أراد   : أن ق   ولكم :وب   ذلك یعل   م 
بتس میتھ بھ ذه الأس  ماء أن یؤك د عل  ى الوح دة ب  ین المس لمین، لأنھ  ا      

  ..خلفاء الثلاثة غیر ظاھر الوجھموافقة لأسماء ال

  :إذ یمكن أن تثار احتمالات أخرى سوى ما قدمناه، كأن یقال

أن الأس  ماء لیس  ت  : إن  ھ علی  ھ الس  لام ق  د أراد أن یفھ  م الن  اس   
حكراً عل ى أح د، وأن ھ إذا ك ان ثم ة م ن اعت راض، فإنم ا ھ و عل ى           

  .الأفعال، بالدرجة الأولى

ف لا ح رج   . كسم أو بذالاافإذا ما اضطر أحد إلى التسمیة بھذا 
  .. علیھ في ذلك
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وفي غیر ھذه الصورة فإن الإقتصار على الأسماء التي س مّى  
  .بھا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ ھو الأولى، والأجدر

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  !من ھم الأبدال؟
  :)٣٠٥(السؤال

  الرَّحِیمِ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  !..من ھم الأبدال؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

تح دث ع ن الأب دال، وأنھ م ف ي الش ام، إنم ا        ات التي تالروایإن 
غی ر أن ھ ق د روى خال د ب ن أب ي الھی ثم        .. العامة، لا الخاصة ارواھ

إن الن  اس : قل  ت لأب  ي الحس  ن الرض  ا علی  ھ الس  لام: الفارس  ي، ق  ال
  !یزعمون أن في الأرض أبدالاً، فمن ھم ھؤلاء الأبدال؟
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 ع  ز وج  ل ف  ي  ص  دقوا، الأب  دال ھ  م الأوص  یاء، جعلھ  م االله  : ق  ال
الأرض بدل الأنبیاء، إذا رفع الأنبی اء، وخ تمھم بمحم د ص لى االله علی ھ      

  ..)١(وآلھ

ث ال   ذي رواه العام   ة ع   ن  وف   ي ھ   ذا الح   دیث إس   قاط للح   دی  
  ..الاعتبار، وإثارة لأكثر من سؤال عن سبب وضعھ

ف  ي ال  دعاء الم  روي ع  ن أم داود، ع  ن الإم  ام الص  ادق   ورد و
  :قولھرجب،  علیھ السلام، في النصف من

عل   ى محم   د وآل محم   د، وارح   م محم   داً وآل   ياللھ   م ص   ل>
 ،ورحم  ت ،محم  د، وب  ارك عل  ى محم  د وآل محم  د، كم  ا ص  لیت      

وباركت على إبراھیم وآل إبراھیم، إنك حمید مجید، االله صل عل ى  
الأوص  یاء والس  عداء، والش  ھداء، وأئم  ة الھ  دى، اللھ  م ص  ل عل  ى      

والمخلص  ین والزھ  اد، وأھ  ل  الأب  دال والأوت  اد، والس  یاح والعب  اد،  
  ..)٢(<الجد والاجتھاد

 رغم أن ما ورد ف ي ھ ذا ال دعاء إنم ا ج اء عل ى س بیل       .. لكنو
التوص  یف، لا لی  دل عل  ى وج  ود أن  اس بأعی  انھم لھ  م ھ  ذا    و النع  ت

الآنف ة  الإنطب اق عل ى مض مون الروای ة     عن أنھ لا یأبى  إلا.. الاسم
ح  و الحقیق  ة، ھ  م ف  إن ال  ذین ثبت  ت لھ  م ھ  ذه الص  فات عل  ى ن ال  ذكر،

                                                           
 ٢٧والبحار ج ٤٥٠و ٤٤٩ص ٢الاحتجاج ج )١(

 .٤٨ص
 ٣وإقبال الأعمال ج ٤٨ص ٢٧البحار ج )٢(

سند الإمام مو ٤٠١ص ٩٥وبحار الأنوار ج ٢٤٤ص
 .١١ص ٢الرضا ج
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خصوص أئمة الھدى، وأما إطلاقھا عل ى غی رھم، فھ و إنم ا یك ون      
  ..في التعبیر التجوز والتسامحبضرب من 

تضایق الأئمة من نسبة مثل ھذا  قد یستفاد منھبل لقد روي ما 
الح   دیث إل   یھم، فق   د روى المفی   د، بس   نده ع   ن محم   د ب   ن س   وید     

  : الأشعري، قال

على جعفر بن محمد، فقرب إلینا دخلت أنا وفطر بن خلیفة، >
   ..تمراً فأكلنا، وجعل یناول فطراً منھ

ـ   &ني ع ن أب ي الطفی ل ـ     تكیف الح دیث ال ذي ح دث   : ثم قال لھ
  !في الأبدال؟

س   معت علی   اً أمی   ر  : س   معت أب   ا الطفی   ل یق   ول  : فق   ال فط   ر 
الأب دال م ن أھ ل الش ام، والنجب اء م ن       : المؤمنین علیھ السلام یق ول 

  ..جمعھم االله لشر یوم لعدوناأھل الكوفة، ی

وبن ا  . رحمك م االله، بن ا یب دأ ال بلاء ث م بك م      : فقال جعفر الصادق
یب  دأ الرخ  اء ث  م بك  م، رح  م االله م  ن حببن  ا إل  ى الن  اس، ول  م یكرِّھن  ا   

  ..)١(إلیھم

، فط ر ب ن   علیھ الس لام وھذا الحدیث كما ترى، قد رواه للإمام 
ن الإمام علی ھ الس لام،   ویلاحظ أ ثم ـ  خلیفة ـ وھو من رجال العامة 

یری د أن یتلط ف ب ھ، لیس تخرج      ربم ا لأن ھ  كان یناول التم ر لفط ر،   
، وكأن ھ توطئ ة   ×منھ إقراراً بحدیث أبي الطفی ل، ع ن الإم ام عل ي     

                                                           
 .٣٤٧ص ٥٢والبحار ج ٣١الأمالي للمفید ص )١(



  ٧٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

حی ث إن ھ بع د أن أع اد فط ر      . لإعلان عدم رضاه بمثل ھذه النق ول 
، بلط ف وحكم ة، ع دم رض اه ع ن      ×الحدیث على مس امعھ، أعل ن   

بما لأنھ اعتبره أحد وسائل التحریض على أھ ل البی ت   مضمونھ، ر
م، إذا ض دھ من اوئیھم   إث ارة من حی ث إن ذل ك یوج ب    .. وشیعتھم^ 

أن الشیعة سوف یجتمعون في یوم یح ل فی ھ ال بلاء بأولئ ك     : عرفوا
  ..المناوئین

فسوف ^ وقد ذكر علیھ السلام أن البلاء إن أصاب أھل البیت 
  ..یصیب الآخرین أیضاً

. تأییداً لحك م بن ي أمی ة، وتقوی ة لھ م      ھذا الحدیث رأى في × أو أنھ
  ..وھذا الأمر یزید من بلاء أھل البیت علیھم السلام وشیعتھم

  : وفي جمیع الأحوال نقول

إن ح  دیث الأب  دال ف  ي الش  ام، ق  د وض  عھ ـ فیم  ا یظھ  ر ـ                  
ول یس  .. الأمویون، وروج وا ل ھ، بھ دف تأیی د ملكھ م وس لطانھم ب ھ       

ف ي كت ب ش یعة أھ ل البی ت عل یھم       ـ فیم ا یب دو     ـ ر   لھ ذا الح دیث أث    
  ..السلام

أن مص   طلح  ی   دلنا عل   ىوالح   دیث الم   ذكور ع   ن الاحتج   اج  
، ولا لا یمكن انطباقھ على أھل الشام ،الأبدال یشیر إلى معنى آخر

فھو إذن مصطلح قد غُیّ ر مس اره، وطُبِّ ق عل ى غی ر       على غیرھم،
  ..أھلھ

ی ق ح دیث الأب دال بالش ام،     أن ھ لا یص ح تطب   :وبذلك كلھ یظھر
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ن إعلى شیعة أھل البیت، الذین یعیشون ف ي أكن اف ھ ذه ال بلاد، إذ     
  ..<العرش ثم النقش>: المثل یقول

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  .الطاھرین

  توقیفیة ^ألقاب الأئمة 
  :)٣٠٦(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..جعفر مرتضى العاملي سماحة السید

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  !..لماذا سمي الإمام الحسن علیھ السلام بالزكي؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ألتم ع   ن س   بب تس   میة الإم   ام الحس   ن علی   ھ الس   لام،   فق   د س   
  ..بالزكي

  :ویمكن أن نجیب عن ذلك بما یلي

الص  الح، والط  اھر م  ن ال  ذنوب،   :إن معن  ى كلم  ة الزك  ي ھ  و 
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والزائد الخیر والفض ل، وھ ذه ولا ش ك ھ ي ص فات س یدنا وإمامن ا        
الحس  ن المجتب  ى علی  ھ الس  لام، ال  ذي ص  رح الق  رآن بتطھی  ره م  ن    

ھی  ر، الت  ي نزل  ت فی  ھ، وف  ي بقی  ة الخمس  ة أص  حاب  خ  لال آی  ة التط
  ..الكساء صلوات االله وسلامھ علیھم

  : ومن الواضح

ن ألقاب الأوصیاء علیھم الصلاة والسلام، قد لق بھم بھ ا   أ: أولاً
  :بعضھماالله أولاً، فقد قال 

ف  اعلم أن أكث  ر أس  ماء رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ،     .. >
لیس  ت للتعری  ف والعَلَمیَّ  ة فق  ط، وإنم  ا وألقاب  ھ الت  ي خص  ھ االله بھ  ا، 

وك ذلك الك لام ف ي    . ھي لتعظیمھ وتبجیلھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم
كثرة أسماء حجج االله، أئم ة الم ؤمنین الاثن ي عش ر م ن أھ ل بیت ھ،        
وألقابھم الت ي أوح ى االله تع الى بھ ا إل ى رس ول االله ص لى االله علی ھ         

) مث وبتھم : لع ل الص حیح  (وآلھ وسلم، فإنھا كلھ ا تنب ئ ع ن مث ابتھم     
  ..)١(<..عند االله، واستحقاقھم التحمید والتشریف لدیھ تعالى الخ

لقد روى الصدوق وغیره العدید من الأحادیث عن أئم ة  : ثانیاً
الھ  دى ح  ول أس  باب تلقی  ب ع  دد م  ن الأئم  ة ص  لوات االله وس  لامھ    

أن الن  اس أیض  اً ق  د رأوا ف  ي الأئم  ة     : عل  یھم، یظھ  ر م  ن بعض  ھا   
   ..علیھمنفسھا تدعوھم إلى إطلاق تلك الألقاب أسباباً 

كم ا أن بعض  ھا یش یر إل  ى أن تل ك الألق  اب توقیفی ة، أخب  ر بھ  ا     
                                                           

مطبوع مع مجوعة (ألقاب الرسول وعترته  )١(
 .نشر مكتبة المرعشي ـ قم ٤ص) نفیسة
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الكت ب الس ماویة، أو طل ب    بع ض  عن صلى االله علیھ وآلھ الرسول 
م نھم إطلاقھ ا عل ى بع ض الأئم ة ص لوات االله        صلى االله علیھ وآلھ

ال ذي س ماھم بتل ك    أن االله سبحانھ ھو : وسلامھ علیھم، وفي بعضھا
  ..أن جبرئیل قد جاءھم بھا: وفي بعضھا ..)١(الأسماء

  ..إلى غیر ذلك مما یجده المتتبع للروایات المأثورة في ذلك

بعینھ  ا ألق  اب  إط  لاق كم  ا أن  ھ یمك  ن مراجع  ة م  ا ورد ف  ي أس  باب 
ش  یر أیض  اً إل  ى   فیھ  ا م  ا ی  لس  یدة الزھ  راء علیھ  ا الس  لام، ف  إن    اعل  ى 

أن بع  ض الألق  اب ق  د  فیھ  ا م  ا ی  دل عل  ى، والتوقی  ف وال  نص م  ن جھ  ة
لحقتھا من خلال رؤیة الناس لتل ك الأم ور أو المزای ا فیھ ا ص لوات االله      

  ..)٢(وسلامھ علیھا
  :وملاحظة كل تلكم الأحادیث تعطینا

أن الناس كانوا یھتدون إلى تلك الألقاب، ویطلقونھ ا عل یھم    ـ١
ائع الت  ي رأوھ  ا  وإل  ى الوق   بالاس  تناد إل  ى الواق  ع ال  ذي یش  اھدونھ،   

  ..أو بملاحظة كلام صدر في حقھم من االله ورسولھ. ووعوھا

بص   ورة مباش   رة،  ق   د ج   اء ع   ن االله ورس   ولھ  لق   بأن ال ـ   ٢
وب  ذلك ظھ   ر  فتوافق  ت الوق  ائع والأح  داث م  ع ال  نص والتوقی  ف،       

لمزی   د م   ن التش   ریف، والتك   ریم، لص   فوة الخل   ق، ص   لوات االله      ا

                                                           
 ٢٧٧و ٢٧٢/٢٧٥ص ١علل الشرایع ج: راجع )١(

 .٢٨٢و
الزهراء بهجة قلب المصطفى : راجع كتاب )٢(

 .١٩٩حتى ص ١٤٥من ص ١ج
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  ..وسلامھ علیھم

أب  ا جعف  ر علی  ھ الس  لام، ق  د ق  ال لعم  ر ب  ن أن : يق  د رو: ثالث  اً
  ما تكنى؟: خیثم

  ..وما لي من ولد ولا امرأة، ولا جاریة. ما اكتنیت بعد :قال

  !..فما یمنعك من ذلك؟ :قال

م ن اكتن ى   : حدیث بلغنا عن علي علیھ السلام، ق ال : قلت :قال
  ..)١(ولیس لھ أھل، فھو أبو جعر

ھذا م ن ح دیث عل ي علی ھ     شوه، لیس : فقال أبو جعفر علیھ السلام
  ..)٢(السلام، إنا لنكني أولادنا في صغرھم مخافة النبز أن یلحق بھم

أن النبز كما یكون بالكنیة، كذلك ھ و ق د یك ون     :ومن الواضح
. ن  ىباللق  ب، فیحت  اج لك  ي یجتن  ب ذل  ك إل  ى أن یلق  ب المول  ود ویك    

فیك  ون قول  ھ علی  ھ الس  لام، مش  یراً إل  ى أن ألق  ابھم ت  أتیھم م  ن قب  ل     
  ..آبائھم منذ ولادتھم علیھم السلام

أن  ھ لم  ا ول  د الإم  ام الحس  ن ب  ن عل  ي    : ق  د روي أیض  اً  :رابع  اً
علیھما السلام، ھبط جبرئی ل عل ى رس ول االله ص لى االله علی ھ وآل ھ       
بالتھنئة في الیوم السابع، وأمره أن یسمیھ، ویكنی ھ، ویحل ق رأس ھ،    

ین علی  ھ وك  ذلك ح  ین ول  د الإم  ام الحس    . ویع  ق عن  ھ، ویثق  ب أذن  ھ  
                                                           

و أ. مخلب من السباع يكل ذو نج :رعالج )١(
 .ل في الدبرفما یبس من الث

 ٤٣٨ص ٧وتهذیب الأحكام ج ١٩ص ٦الكافي ج )٢(
 .٣٩٧ص ٢١والوسائل ط مؤسسة آل البیت ج
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  ..)١(السلام، أتاه في الیوم السابع، فأمره بمثل ذلك، الخ

وك  ل ھ  ذا ال  ذي ذكرن  اه ی  دل عل  ى أن ألق  اب الأئم  ة الط  اھرین  
توقیفی ة، ق د    ـ ف ي الأس اس  ـ      ص لوات االله وس لامھ عل یھم أجمع ین    

  ..لحقتھم ابتداء من قبل آبائھم، أو من قبل االله تعالى ورسولھ

خ  لال الممارس  ة، أو م  ن خ  لال س  ماع  ث  م اھت  دى الن  اس إلیھ  ا م  ن  
  ..الروایة

وربما یكون م ن المناس ب الإش ارة ھن ا إل ى أن الإم ام الحس ن        
  : كان یلقب بالزكي أیضاً، وقد قالوا في سبب ذلك ،× العسكري

س ماه االله ف ي الل وح ب الزكي،     . ھو أبو محم د الحس ن الأخی ر   >
أص  ح ناص  ح آل محم  د غری  زة، أوث  ق أھ  ل بی  ت ال  وحي حج  ة،         

  ..)٢(<..خال

 وفي الختام، أسأل االله ع ز وج ل، أن یھ دي قلوبن ا، وأن یجع ل     
  ..إنھ خیر مأمول، وأكرم مسؤول ،خالصاً لوجھھ الكریم عملنا

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

                                                           
 ٤٣٢ص ٢١والوسائل ج ٣٤ص ٦الكافي ج )١(

 .٤٤٤ص ٧وتهذیب الأحكام ج
 .٧٩ألقاب الرسول وعترته ص: راجع )٢(
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  روایة غریبة في ولادة الحسنین
  :)٣٠٧(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  .سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

الخص ائص  >ما معنى ھذه الروایة التي أوردھ ا مؤل ف كت اب    
الجزائ  ري ن  ور ال  دین ع  ن فاطم  ة علیھ  ا الس  لام، بأنھ  ا     <الزینبی  ة

ولدت الحسن والحسین م ن الفخ ذ الأیم ن وزین ب وأم كلث وم      : قالت
  ..لام علیكموالس !من الفخذ الأیسر؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

، <الخص ائص الزینبی ة  >: فقد سألتم عن روایة ذكرت في كت اب 
ص  لوات االله وس  لامھ  لأولادھ  ا  ×ح  ول كیفی  ة ولادة الس  یدة الزھ  راء    

  ..علیھم
  :ونقول

. )١(إن راوي ھذه الروایة فیما نعلم ھ م الغ لاة، مث ل الخص یبي    
                                                           

 .١٨٠الهدایة الكبرى ص: راجع )١(
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وق   د وص   ف علم   اء الرج   ال ھ   ذا الرج   ل بم   ا یجعل   ھ ف   ي ع   داد    
إن ھ ك ذاب، فاس د الم ذھب، ص احب مقال ة       : الضعفاء، فقد قالوا عنھ

  .. )١(ملعونة، لا یلتفت إلیھ

الأن وار  >نقلھ ا ع ن كت اب    كما ان الحسین بن عبد الوھ اب ق د   
ذي یق  ال فی  ھ نف  س م  ا یق  ال ف  ي ال   )٢(لأب  ي القاس  م الك  وفي< والب  دع

  .)٣(فراجع. الخصیبي

، ف  لا مج ال للرك  ون  دام أنھ  ا ل م تؤی  د م ن أي طری  ق آخ ر    فم ا 
ومع غ ض النظ ر ع ن ذل ك، فلاب د م ن تأویلھ ا إن أمك ن، أو         إلیھا، 

  . رد علمھا إلى أھلھا

لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ والحم    د الله، والص    لاة والس    
  ..الطاھرین

                                                           
راجع قاموس الرجال، وسائر كتب الرجال،  )١(

 .ترجمة الحسين بن حمدان الخصیبي
مدینة : وراجع ٥١عیون المعجزات ص )٢(

 .٢٥٦ص ٣٤والبحار ج ٢٢٦و ٢٢٥ص ٣المعاجز ج
 .٣٥٣/  ٣٥٠ص ٧راجع قاموس الرجال ج )٣(



  ٨٥......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  

  :القسم الثالث
  

  

  العصمة
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  ٨٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  

  

  

 ترك الأولى للأنبیاء لا یجوز
  :)٣٠٨(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..ماحة السید جعفر مرتضى العامليس

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

نبی  اء بن  اءً عل  ى ق  ولكم بع  دم ج  واز ت  رك الأول  ى بالنس  بة للأ       
 :والأوص  یاء، كی  ف ی  تم التوفی  ق ب  ین ھ  ذا الق  ول والآی  ة الكریم  ة       

فَاصْ   بِرْ لِحُكْ   مِ رَبِّ   كَ وَلاَ تَكُ   نْ كَصَ   احِبِ الْحُ   وتِ إِذْ نَ   ادَى وَھُ   وَ      {
   ..)١(}مَكْظُومٌ

ب ألا یك ون    ص لى االله علی ھ وآل ھ   حیث إن الخطاب موجھ للنبي 
  .علیھ السلامموقفھ مثل موقف النبي یونس 

  :وابالج
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

                                                           
 .٤٨ الآیة القلمسورة  )١(
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  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ق د   :بالنسبة لموضوع عدم جواز ترك الأول ى للأنبی اء، أق ول   
والآی ة  . ، وبینت وجھھ ھناك<×براءة آدم >ذكرت ذلك في كتاب 

  .المذكورة لا تدل على ترك الأولى
  :وذلك للأمور التالیة

 مِكْ  حُلِ{: اللام في قولھ>أن : قیل في تفسیر الآیة ما مفاده: أولاً
أن یحك  م االله : بمعن  ى إل  ى، وفی  ھ تھدی  د لقوم  ھ، ووعی  د لھ  م.. }كَبِّ  رَ

  .. )١(<بینھ وبینھم

 أن الأمر بالصبر، إنم ا ھ و لإعلام ھ ب أن ع ذابھم     : وھذا معناه
واقع لا محالة، ولا حاج ة ب ھ إل ى أن یطل ب م ن االله إن زال الع ذاب        

  ..علیھ السلام علیھم، كما احتاج یونس

خلفی   ات كت   اب مأس   اة   >: إنن   ا ق   د ذكرن   ا ف   ي كتابن   ا    : ثانی   اً
لیس .. )٢(}وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ{: أن النھي في قولھ< الزھراء

لآیة ح ث النب ي ص لى االله    لأجل مرجوحیة متعلقھ، بل لأن المراد با
علیھ وآلھ، على أن یس عى لنی ل مقام ات أس مى م ن المقام ات الت ي        

ال ذي تع رض لمص ائب وبلای ا،     ، نالھا نب ي االله ی ونس علی ھ الس لام    
بلغت بھ حد الاختناق بغمِّھ، فنادى ربھ لیفرج عن ھ، ول و أن ھ ص بر     

  ..وتحمل أكثر من ذلك لنال مقامات أسمى وأعظم

                                                           
 .٣٨٧ص ١٩تفسير المیزان ج )١(
 .٤٨یةسورة القلم الآ )٢(



  ٨٩......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

لى أن یرش  د نبی  ھ إل  ى أن ھن  اك مقام  ات أس  مى    ف  أراد االله تع  ا 
وأعظ   م، إذا أراد أن ینالھ   ا، ف   إن علی   ھ أن یض   اعف م   ن ص   بره   

فإنھ قادر على ذلك، بم ا یملك ھ م ن طاق ات إیمانی ة ھائل ة،       . وتحملھ
ترتك  ز إل  ى ش  مولیة معرفی  ة لا یمك  ن أن تق  اس بھ  ا معرف  ة النب  ي      

  ..، ولا طاقاتھ الإیمانیةعلیھ السلام یونس

ف  لا یوج  د إلا ال  راجح الأول  ى، فیم  ا فعل  ھ النب  ي ی  ونس      ..إذن
علیھ السلام، وفیما یطلب االله تعالى من النب ي ص لى االله علی ھ وآل ھ     

  ..أن یفعلھ

ولیس ھذا من موارد ترك الأولى، ال ذي ھ و مح ل البح ث ولا     
  ..یراد بھ ما ھو من ھذا القبیل، وذلك ظاھر لا یخفى

رس    ولھ محم    د وآل    ھ  والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى
  ..الطاھرین

  في القرآن ’معصیة آدم وموسى 
  :)٣٠٩(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

: كیف نقول بأن الأنبیاء لا یعصون االله أبداً، وفي القرآن یق ول 
  !..إن آدم علیھ السلام عصى، وإن موسى علیھ السلام عصى؟

  :الجواب
  حِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
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  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إن الأنبیاء معصومون عن كل ذنب، منزھ ون ع ن ك ل نق ص     
وھ ذا  .. وعیب، لا یصدر م نھم خط أ، ولا یعت ریھم س ھو أو نس یان     

خ لاف ھ ذه القاع دة     ثابت بالأدل ة القاطع ة، وك ل م ا یظھ ر من ھ لن ا       
  . الثابتة، فإن علینا أن نتأمل فیھ، لنقف على حقیقة معناه

  .. )١(}وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى{: وأما قولھ تعالى

، <× ب   راءة آدم>فق  د بین  ا الم  راد من  ھ ف   ي كت  اب لن  ا باس  م        
وذكرنا أن تسمیة ما حصل م ن آدم بالمعص یة ق د ج اء عل ى س بیل       

علی ھ  أن النب ي آدم  : ظھر لن ا م ن الآی ة نفس ھا     المجاز والكنایة، وقد
  ..لو لم یأكل من الشجرة لما استحق مقام النبوة السلام

وقد حشدنا في ذلك الكتاب، العدید من القرائن، التي توجد ف ي  
الآیة الكریم ة نفس ھا، وت دل عل ى أن العص یان ل یس بمعن ى التم رد         

 علی ھ الس لام   على االله، ب ل ھ و بمعن ى ع دم موافق ة عم ل النب ي آدم       
  ..لا لحقیقتھ كلام االله عز وجل صورة الأمرل

، وس ائر  ’وكذلك الحال بالنسبة لقضیة النبي موس ى والخض ر   
الآیات التي یتوھم الناس أنھا ت دل عل ى ع دم العص مة، ف إن الن اس       

. حین لم یفھموا معاني الآیات كما یجب، وقعوا في الغلط والاشتباه
لتطلع وا عل ى الإجاب ة الت ي      <آدم براءة>ونحن نرسل إلیكم كتاب 

                                                           
 .١٢١سورة طه الآیة )١(



  ٩١......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  ..أشرنا إلیھا في أمر النبي آدم علیھ السلام

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  <‘ الصحیح من سیرة النبي>كتاب الإسھاء في 
  :)٣١٠(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 لعامليالعلامة المحقق السید جعفر مرتضى ا

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  .مجموعة من الأسئلة للإجابة علیھا يلد

الص   حیح م   ن س   یرة النب   ي    «ف   ي الطبع   ات القدیم   ة لكت   ابكم    
، حینم  ا جئ  تم عل  ى موض  وع الس  ھو والإس  ھاء عن  د النب  ي      »‘الأعظ  م

ف  ي الإس  ھاء،  &ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، وذك  رتم رأي الش  یخ الص  دوق   
م أنك م توافق ون عل ى ق ول الش یخ الص دوق ـ وھ ذا         كان من ظاھر الك لا 

مراجع   ات ف   ي عص   مة >م   ا ح   دا ب   أبي مال   ك الموس   وي ف   ي كتاب   ھ  
عل ى م نھجكم ـ،      أن یذكرھا من بین المؤاخذات، حسب رأی ھ،  <الأنبیاء

ولك  ن الطبع  ة الرابع  ة م  ن الكت  اب ل  م تتض  من تل  ك التبری  رات، ول  م         
مك   م الموج   ود ف   ي ـ    ف   ي الطبع  ة الرابع   ة ـ أي توض  یح لكلا         تكتب  وا 

  .فما ھو تعلیقكم ھنا؟. الطبعات السابقة

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
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الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

: بالنس   بة لس   ؤالكم ع   ن أن   ھ یظھ   ر م   ن كلامن   ا ف   ي كت   اب       
ف    ي طبعتی    ھ، قبولن    ا < ‘ح م    ن س    یرة النب    ي الأعظ    م الص    حی>

أو إس ھائھ، لأنن ا ل م نس جل اعتراض اً عل ى        ‘بموضوع س ھو النب ي   
  :نقولذلك، 

إننا ق د ذكرن ا ف ي نف س ذل ك الكت اب وف ي جمی ع طبعات ھ          : أولاً
بحث   اً مط   ولاً ح   ول أن العص   مة ع   ن الس   ھو والنس   یان، والخط   أ، 

س   مح ف   ي أي ح   ال م   ن اختیاری   ة، وأن   ھ لا یج   وز للمعص   وم أن ی
ونقص  د ب  ذلك  . الأح  وال ب  أن یتس  رب الس  ھو والنس  یان إل  ى نفس  ھ    

  ..النسیان والسھو الذي ھو نتیجة للضعف البشري

وأم   ا الإس   ھاء ال   ذي ھ   و تص   رف إلھ   ي مباش   ر ف   ي ال   ذات    
الإنس  انیة، ولا یمك  ن لأح  د أن یتح  رز عن  ھ، ولا أن ی  دّعي أن االله     

ینا في الطبع ة الأول ى بع رض    فإننا كنا قد اكتف.. سبحانھ عاجز عنھ
.. <الص  حیح>: رأي الص  دوق رحم  ھ االله، عل  ى اعتب  ار أن كت  اب  

لیس بصدد البحث التفصیلي في شؤون العقی دة، وإن ك ان ق د یلم ح     
  ..إلیھا بإیجاز، إذا اقتضت المناسبة ذلك

ولكنن  ا ف  ي الطبع  ة الأخی  رة س  جلنا رأین  ا ف  ي المس  ألة بص  ورة   
ا بع د ذك ر التوجیھ ات المقترح ة     أكثر صراحة ووضوحاً، حیث قلن  



  ٩٣......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

 ـ   ‘التي یراد من خلالھا تبریر وق وع الإس ھاء م ن االله تع الى لنبی ھ      
  :ما یلي ١٨٢و  ١٨١ص ٥في كتاب الصحیح ج ـقلنا 

  :قصور ھذه التوجیھات.. >
ولكنھا توجیھات لا تكفي، فإن التعییر بذلك إنما یصح مم ن لا  

ال الآخ رین ف لا یقب ل    منھ سھو أصلاً، أما من حالھ ف ي ذل ك ح     یقع
وأما بالنسبة للغلو في الرسول فمن الممك ن أن ی دفع ذل ك     .ذلك منھ

  .أخرى لا یلزم منھا محذور بطرق

 وكذلك الح ال بالنس بة إل ى تعل م أحك ام الس ھو ف إن ذل ك ممك ن         
 .بدون أن یبتلى بھ النبي ككثیر من الأحكام الأخرى

ھ  و فق  دان ھ  ذا بالإض  افة إل  ى وج  ود مفس  دة ف  ي ھ  ذا الس  ھو، و
 .وبكل ما جاء بھ ،‘بتعلیم النبي  الثقة

  :إیراد وجوابھ
 :یراد الأخیر كما یليوتوضیح ھذا الإ

 وقض  یة. وقول ھ، وتقری ره، حج ة    ‘إن فع ل النب  ي   :لربم ا یق ال  
السھو، تنافي ما اتفق علی ھ المس لمون م ن حجی ة فعل ھ، ب ل وتن افي        

  .قولھ أیضاً حجیة

وھ  و من  اف لحكم  ة  ؛علی  ھ عتم  ادوھ  ذا یبط  ل الوث  وق ب  ھ، والا
 .)٣٨٦ـ  ٣٨٤ص ١دلائل الصدق ج: راجع( والرسالة النبوة

ویمكن أن یجاب عن ذلك، بأنھ إنما ین افي حجی ة فعل ھ وقول ھ،     
على سھوه وأخذ الناس الحكم الخطأ عن ھ، وأم ا إذا ل م یق ره      لو أقر
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 بینھ ل ھ وللن اس بنح و م ا، فإن ھ لا م انع من ھ، لا عق لاً         االله علیھ، بل
  . )٨١ص ٣فتح الباري ج: راجع(  شرعاًولا

   :وكلمتنا الأخیرة ھنا ھي
لمص  لحة یراھ  ا، یص  طدم   ‘أن إنس  اء االله تع  الى لنبی  ھ الأك  رم  

على مجھول، وم ا ادع ي م ن ع دم      ن ھذا ما ھو إلا إحالةإ: قولةمب
، ‘ف ي حف ظ كرام ة النب ي      إقرار االله تعالى ل ھ عل ى الس ھو لا یكف ي    

یكون لھ طابع الفوری ة وع دم    ، بما‘عنھ  والاطمئنان إلى ما یصدر
 .فرصة لظھور الخلاف ىالمھلة، حیث لا تبق

 بنظر الناس، وذل ك ظ اھر لا   ‘إلى قداسة النبي  يءكما أن ذلك یس
  .)<‘الصحیح من سیرة النبي>: انتھى ما أردناه في كتابنا( .یخفى

   :وبعدما تقدم نقول

على أنن ا ق د أوض حنا    إن ھذه العبارة المنقولة كافیة في الدلالة 
كلامنا وس جلنا موقفن ا م ن موض وع الإس ھاء فض لاً ع ن موض وع         

. ف ي الطبع ة الثانی ة   < ‘الصحیح من سیرة النب ي  >السھو في كتابنا 
  : خصوصاً مع قولنا في مقدمة كتاب الصحیح

ق  د أعی  د النظ  ر ف  ي كثی  ر م  ن النق  اط الت  ي ك  ان ھ  ذا الكت  اب ق  د     >
إض افات، وتغیی  رات كثی رة، إم  ا   أثارھ ا، وحص  لت فیھ ا تص  حیحات، و  

وق  د كان  ت ھ  ذه >: إل  ى أن ق  ال< ..تأیی  داً وتأكی  داً، أو تنقیح  اً وتص  حیحاً
التغیی  رات م  ن الكث  رة بحی  ث أص  بحت أج  زاء الكت  اب ثمانی  ة بع  د أن       

  ..<كانت ستة
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والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  جموابن مل × وعلي.. والغلام × الخضر
  :)٣١١(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

في إجابتكم الرائعة على الإش كالات الموجھ ة ف ي قص ة النب ي      
الأس ئلة   ـ   ٤ج  ـمختصر مفی د   (في كتاب  ×مع الخضر  ×موسى 

، ٢٠٩إجابة صریحة على الس ؤال   لم تذكروا) ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧
عل ى ذن ب ل م    الغ لام   ×كیف قت ل الخض ر   : والذي كان محوره ھو

  ! یرتكبھ؟

  .ابن ملجم وھو یعلم بأنھ ھو قاتلھ؟ ×ولماذا لم یقتل الإمام علي 

ن توضحوا الجواب بم ا یك ون فی ھ اس تفادة للص دور      أفھل لكم 
  .ودرءاً للشبھات

ب  أن ھ  ذه  ) حفظ  ھ االله(ث  م م  ا رأیك  م ف  ي ق  ول الش  یخ ال  وائلي     
  الغیبیات؟النقطة لا یستطیع الإجابة علیھا لأنھا تدخل في دائرة 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

للغ لام، ھ و أن ھ ـ كم ا أوض حت         ×إن السبب في قتل الخض ر   ـ١
والدی ھ اس تحق القت ل    الآی ة الكریم ة ـ ق د ارتك ب ج رائم كبی رة ف ي ح ق          

فَخَشِ ینَا  {:  وقد دل ت الآی ة الش ریفة عل ى ذل ك، فق د ق ال تع الى        . لأجلھا
فقد أشارت الآی ة الش ریفة إل ى أن ذل ك      )١(}أَنْ یُرْھِقَھُمَا طُغْیَاناً وَكُفْراً

الغلام قد مارس في ح ق والدی ھ مرات ب م ن الظل م والقھ ر الناش ئ ع ن         
وفس  ر الرھ  ق .. د أرھقھم  ا ب  ذلكطغیان  ھ وكف  ره، بلغ  ت إل  ى ح  د أن  ھ ق    

ب   الإثم، وبالطغی   ان، وب   الخوف، وبالش   ر، وبالذل   ة والض   عف، ورھق   ھ 
  .غشیھ بقھر: أیضاً

وقد فرض االله تعالى عل ى نبی ھ أن یقت ل ھ ذا الك افر والط اغي       
  .المجرم في حق والدیھ عقوبة لھ

  .فلیس ھذا الغلام بریئاً من الذنب كما ذكرتم

   ..ر المؤمنین لقاتلھ ابن ملجموأما بالنسبة لقتل أمی ـ٢

قد أوضحھ أمیر المؤمنین حینما أخبر الن اس ع ن نوای ا     :فأولاً
  . )٢(لم یقتلني بعد: ابن ملجم، فطالبوه بأن یقتلھ، فقال

إنم   ا یتعام   ل م   ع الن   اس بعل   م   ×إن أمی   ر الم   ؤمنین  :وثانی   اً
الظ اھر، لا بعل  م الغی  ب ال ذي ھ  و عل  م الإمام ة، وق  د أوض  حنا ھ  ذا    

                                                           
 . ٨٠سورة الكهف الآیة  )١(
، والجوهرة في ١١٢راجع ذخائر العقبى ص )٢(

، وج السعادة ١١٢نسب الإمام علي وآله ص
 .٣/١١١٧والكامل في الأدب للمبرد ج ١٠٤ص ٧ج
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  .قطة في الكثیر من المواردالن

لعل ھ  : بالنسبة لما قالھ الشیخ الوائلي ح ول ھ ذا الأم ر نق ول     ـ٣
  ..ولعلھ, ..ولعلھ.. یقصد ما ذكرناه لكم في النقطة الآنفة الذكر

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  لابد من تصحیح العبارة
  :)٣١٢(السؤال

  حْمَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّ

 العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

مجموع  ة م  ن الأس  ئلة الت  ي أود أن تج  د م  نكم الاھتم  ام       يل  د
  .والوقت للإجابة علیھا

  ): ١٢٢ـ ص  ٤مختصر مفید ـ ج(قلتم في كتابكم المفید 

ھ ذه، ویجعل ھ    ولكن ھناك مانع یمنع ك م ن اس تعمال ق دراتك    >
صبراً غیر معقول ولا مقبول من أمثالك م ن الأنبی اء أول ي الع زم،     
وھ  و أن ص  برك ھن  ا ین  افي عص  متك، وع  دلك، وقناعات  ك، ویخ  ل   

 .. بتوازن شخصیتك، ویفقدك الصلاحیة لمقام النبوة

لأنك لو صبرت لكنت مداھناً في دی ن االله، غی ر مب ال بمخالف ة     
فص  برك .. الف  ة رأي الع  ین ش  رعھ وأحكام  ھ، م  ع أن  ك ت  رى المخ   
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  .<..یتنافى مع تكلیفك، ودینك، وشریعتك

ھ  ل یعن  ي كلامك  م أن الأنبی  اء م  ن غی  ر أول  ي    :والس  ؤال ھن  ا
  العزم قد یكون صبرھم معقولاً ومقبولاً في ھذا المقام؟

وإذا ك   ان ك   ذلك، ألا یعن   ي أن كلامك   م بوص   ف ص   بر النب   ي 
ة وللع  دل عل  ى ذل  ك ھ  و أن  ھ من  افٍ للعص  م      موس  ى علی  ھ الس  لام  

ولقناعت  ھ وأن  ھ یخ  ل بت  وازن شخص  یتھ علی  ھ الس  لام، وأن  ھ یفق  ده        
لمق  ام النب  وة، وأن النب  ي موس  ى علی  ھ الس  لام س  یكون       الص  لاحیة

  .مداھناً في دین االله، غیر مبالٍ بمخالفة شرعھ وأحكامھ

كل ذلك ألا یعن ي أن ھ سیس ري عل ى الأنبی اء م ن غی ر ذوي         ..نعم
الأنبیاء أول ي الع زم حس ب الظ اھر م ن      العزم لأن الصبر ھنا مختص ب

  ؟كلامكم

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

م ن   ١٢٢ص ١ج< مختصر مفی د >: فقد سألتم عما ورد في كتابنا
ب  أن الأنبی  اء م  ن غی  ر أول  ي الع  زم ق  د لا یص  برون كم  ا  أن  ھ ق  د ی  وحي 

، فیقع  ون فیم  ا ین  افي عص  متھم، ویخ  ل بت  وازن   ×ص  بر النب  ي موس  ى  
  ..شخصیتھم
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  :وأجیب

بأن في عبارتي حزازة وتحتاج إل ى إص لاح، ف إن القص د ھ و      
توصیف النبي موسى علیھ السلام بمختل ف الأوص اف، الت ي تؤك د     

أن : ول یس الم راد  .. لص بر من ھ  كل مفردة منھا على لزوم ص دور ا 
  ..خلاف ذلك یمكن أن یصدر من غیر أولي العزم من الأنبیاء

غی ر معق ول ولا مقب ول    > :ولعل العبارة الص حیحة ھ ي ھك ذا   
  ..<من أمثالك، خصوصاً من الأنبیاء أولي العزم

وف  ي جمی  ع الأح  وال ف  إنني أش  كرك عل  ى أن  ك ق  د نبھتن  ي إل  ى  
الخلل في التعبیر، وسوف نحاول وجود ھذه الحزازة، بل على ھذا 

  ..إصلاحھ في الطبعات التالیة إن شاء االله

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  من الأسماء المكروھةخالد 
  :)٣١٣(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  .رحمة االله وبركاتھالسلام علیكم و

مجموع  ة م  ن الأس  ئلة الت  ي أود أن تج  د م  نكم الاھتم  ام       يل  د
  .والوقت للإجابة علیھا

ذكرتم في إجابة لكم في كتاب مختصر مفید أن ھ یك ره التس میة    



  ٦ج.. مفید مختصر.................. ..........................................................١٠٠

 

  .ببعض الأسماء كخالد ومالك

كیف نوفق بین ھ ذا م ع وج ود نب ي اس مھ خال د ب ن س نان كم ا          
). ٤ج  ـمختص ر مفی د      ـ   ١٨٩س ؤال  (ص رحتم ف ي الإجاب ة عل ى     

ھاً فضلاً عن أن رأیك م ب أن النب ي لا یت رك     وفكیف یفعل النبي مكر
  الأولى؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

م ع ورود نھ ي   .. <خال د >الأنبی اء باس م    بالنسبة لتسمیة بعض
  :نقولعن التسمیة بھذا الإسم، 

ص  لى االله (إن ھ  ذا النھ  ي ق  د وص  لنا ع  ن النب  ي الأك  رم     :أولاً
، وعن أئمتنا علیھم السلام، ول یس بالض رورة أن یك ون    )علیھ وآلھ

  ..ھذا الحكم قد شرع في الشرائع السابقة

ذي س  مى نفس  ھ بھ  ذا  إن نب  ي االله خال  داً ل  م یك  ن ھ  و ال     : ثانی  اً
ولع ل ھ ؤلاء   .. الإسم، بل سماه بھ غیره، كأبیھ أو أمھ، أو غیرھم ا 

ك  انوا لا یعرف  ون ھ  ذا الحك  م، وھ  و كراھ  ة التس  میة باس  م خال  د أو    
  ..غیره لو فرض أن ھذا الحكم كان ثابتاً في الشرائع السابقة

على فرض ثبوتھ، وفرض مع رفتھم بھ ذا الثب وت فل یس      :ثالثاً
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ن یلتزم   وا بمف   اده، م   ا دام أن   ھ لا یص   ل إل   ى درج   ة  بالض   رورة أ
ولیس ثمة ما یثبت عص متھم ولا س عیھم لتجن ب ارتك اب     .. الحرمة

  ..ما ھو مكروه في الشریعة

إن النب ي  : فلا معنى لأن ینسب ذلك إلى نفس ذلك النبي، لیق ال 
  ..لا یفعل مكروھاً

أن المف روض ب النبي أن یغی ر اس م      :وغایة ما یمكن قولھ ھ و 
سھ، ویعلن على الم لأ تس میة نفس ھ باس م غی ر مك روه، فلم اذا ل م         نف

  ..یفعل خالد بن سنان ذلك

ویمك  ن أن یج  اب بأنن  ا ل  م نك  ن حاض  رین ف  ي ذل  ك الزم  ان،       
  ..لیمكننا التأكد من أنھ كان قادراً على ھذا التغییر أو لم یكن

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  :م الرابعالقس
  

  

  قرآنیات وتفسیر
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  }الْمُقِیمِینَ{إعراب كلمة حول 
  :)٣١٤(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

مَا أُنْ زِلَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِ{
إِلَیْ  كَ وَمَ  ا أُنْ  زِلَ مِ  نْ قَبْلِ  كَ وَالْمُقِیمِ  ینَ الصَّ  لاَةَ وَالْمُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ        

  ..)١(}وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِیھِمْ أَجْراً عَظِیماً

 منص    وبة لا <الْمُقِیمِ    ینَ الصَّ    لاَةَ>لم    اذا ج    اءت عب    ارة  :أ
  !مرفوعة؟

  !لماذا لم یأت ما بعدھا منصوباً مثلھا؟ :ب

الْمُقِیمِ    ینَ >كی    ف س    یختلف المعن    ى ل    و كان    ت عب    ارة   :ج
  !مرفوعة؟ <الصَّلاَةَ

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

                                                           
 .١٦٢سورة النساء الآیة  )١(
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  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..طاھرینال

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..<الْمُقِیمِینَ>عن إعراب كلمة  بالنسبة للسؤال

منص  وبة بفع  ل مق  در، ككلم  ة    < الْمُقِیمِ  ینَ>: ن كلم  ةإ :نق  ول
وھ   ذا الن   وع م   ن التق   دیر مع   روف،  . ، أو م   ا بمعناھ   ا<صُخُ   أَ>

  .ومتداول عند أھل اللسان في الموارد المشابھة

وافع اختیار ھذه الطریقة في البیان، فھي مختلفة بحسب وأما د
الم  وارد، ولا ش  ك ف  ي أن التعبی  ر ع  ن ش  دة الاھتم  ام بالمنص  وب      
بالفع  ل المق  در، وبی  ان حساس  یتھ، وتمیی  زه عم  ا ع  داه ھ  و الأم  ر        

  ..الظاھر والعنوان العام لھذا النوع من البیانات
  : نقولوإذا أردنا أن نقترب إلى مضمون ھذه الآیة، فإننا 

إن إقامة الصلاة إقامة حقیقی ة وواقعی ة، وتام ة، لا یمك ن أن تك ون      
إِنَّمَ ا وَلِ یُّكُمُ االلهُ   {: إلا من المعص وم، وربم ا یش یر إل ى ذل ك قول ھ تع الى       

وَرَسُ  ولُھُ وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا الَّ  ذِینَ یُقِیمُ  ونَ الصَّ  لاَةَ وَیُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَھُ  مْ     
  ..)١(}رَاكِعُونَ

ث اعتبرت ھذه الآیة أن للولایة ثلاث ة أرك ان تعتم د علیھ ا،     حی

                                                           
 .٥٥سورة المائدة الآیة  )١(
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  :وترتكز إلیھا، ھي

وَالَّ   ذِینَ {: فع   ل الإیم   ان ع   ن قص   د واختی   ار، حی   ث ق   الـ    ١
لا < ونَنُ   مِِؤْالمُوَ>ن كلم   ة إإذ .. والمؤمن   ون: ول   م یق   ل.. }آمَنُ   وا

تش یر إل  ى الإختی ار والقص  د، والالتف  ات والمعرف ة بالإیم  ان، حی  ث    
أن یكون الإیمان قد جاءھم بالوراثة العفویة، التي لا تحت اج  یحتمل 

وَالَّ  ذِینَ {:بخ  لاف قول  ھ .. إل  ى مب  ررات قص  د، ومرجح  ات اختی  ار  
  ..}آمَنُوا

إقام  ة الص  لاة ع  ن قص  د واختی  ار، والتف  ات، وتعم  د لھ  ذه   ـ   ٢
لأن . یص  لون: ، ول  م یق  ل }یُقِیمُ  ونَ الصَّ  لاَةَ {: حی  ث ق  ال .. الإقام  ة

الص   لاة، وتس   قط عن   ھ، ولكنھ   ا ص   لاة یش   عر   الإنس   ان ق   د یفع   ل
بالاض  طرار إل  ى أدائھ  ا، ویق  وم إلیھ  ا ب  دون حم  اس ورغب  ة ، ب  ل     
باستثقال، ویؤدیھا بدون توج ھ، وخالی ة ع ن الروحانی ة، ول یس لھ ا       

  .أي أثر في حیاتھ

ب  ل الآی  ات بص  ورة  . ص  لوا: ول  ذلك لا تج  د آی  ة ف  ي الق  رآن تق  ول 
تعني تجس دھا، وحض ورھا، وبع ث     وإقامتھا. عامة تأمر بإقامة الصلاة

الق   وة والنش   اط فیھ   ا، وبع   ث نفح   ات الق   وة فیھ   ا، لتص   بح متماس   كة،   
  . وظاھرة للعیان

والمعص  وم ھ  و الق  ادر عل  ى إقامتھ  ا بص  ورة حقیقی  ة بحی  ث تك  ون  
تام  ة الق  وة، ولا تع  اني م  ن أي وھ  ن أو ض  عف ف  ي أي م  ن أجزائھ  ا       

  ..وأركانھا
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ھذا الإیتاء م ن تجلی ات    أن یؤتي الزكاة، ولكن بحیث یكونـ ٣
تلك الصلاة، وفي حال حضورھا وقیامھا بصورة عملیة، حضوراً 

  .. فاعلاً ومؤثراً

فلا یكون إیتاء الزكاة مجرد إعطاء للمال الذي ق د یك ون الباع ث ل ھ     
ظاھر البواعث والمناش ئ، واض ح    أسباب مختلفة، بل لابد أن یكون إیتاءً

فحات الروحیة، وزاخراً بھا، ب ل فانی اً   الغایات والأھداف، متمازجاً مع الن
  .فیھا

وھ  ذا لا یك  ون إلا م  ن مث  ل الإم  ام عل  ي ص  لوات االله وس  لامھ  
  ..علیھ

أن أخط ر قض یة، وأعظ م مق ام، بع د مق ام       : ولأجل ذلك نلاح ظ 
النب  وة الخاتم  ة، ق  د م  نح لأمی  ر الم  ؤمنین اس  تناداً إل  ى ھ  ذه الأم  ور   

لزھ د والانقط اع إل ى االله،    الثلاثة، والتي ھي نتیج ة للعل م الإلھ ي وا   
  ..وتصفیتھ وتزكیة النفس والروح

ولم ترد إشارة في ھذا المورد بال ذات إل ى عل ي علی ھ الس لام،      
وزھ ده   ولا إلى تضحیاتھ، وجھاده، ومناقبھ، وفض ائلھ، وكرامات ھ،  

ف  إن العل  م الغزی  ر، والكثی  ر، ق  د لا یك  ون ھ  و الأم  ر    . ال  خ.. و.. و
د ألمح الق رآن إل ى ذل ك ال ذي آت اه االله      الفاصل، في أمر الإمامة، وق

  ..آیاتھ فانسلخ منھا

وَاتْ   لُ عَلَ   یْھِمْ نَبَ   أَ الَّ   ذِي آتَیْنَ   اهُ آیَاتِنَ   ا فَانْسَ   لَخَ مِنْھَ   ا فَأَتْبَعَ   ھُ {
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  .. )١(}الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ

ھُ االلهُ عَلَ  ى أَفَرَأَیْ  تَ مَ  نِ اتَّخَ  ذَ إِلَھَ  ھُ ھَ  وَاهُ وَأَضَ  لَّ{: وق  ال تع  الى
عِلْ  مٍ وَخَ  تَمَ عَلَ  ى سَ  مْعِھِ وَقَلْبِ  ھِ وَجَعَ  لَ عَلَ  ى بَصَ  رِهِ غِشَ  اوَةً فَمَ  نْ      

  .. )٢(}یَھْدِیھِ مِنْ بَعْدِ االلهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

كما أن كل جھاد وكل تضحیة، وكل زھد وتوكل، وكل كرامة 
بث ق منھ ا،   ومقام، فإنما ھ و مرتك ز إل ى تل ك العناص ر الثلاث ة، ومن      

وم  ن جھ  ة أخ  رى فإن  ھ لا یمك  ن إیك  ال الأم  ر إل  ى الإیم  ان بم  ا ھ  و  
مجرد إیمان، ول و ك ان وراثی اً وعفوی اً، عل ى غی ر معرف ة وقص د،         
ومن دون ترجیح واختیار لھ، ب ل ھ و یحت اج إل ى الص لاة والزك اة       
لتقویت  ھ وترس  یخھ، وبث  ھ ف  ي ك  ل كی  ان الإنس  ان لیس  كن ف  ي ك  ل         

جدان  ھ، وفطرت  ھ ومش  اعره، وكیان  ھ،  وج  وده، ویس  تقر ف  ي عم  ق و 
ویك  ون ھ  و الع  ین الت  ي یبص  ر بھ  ا، والأذن الت  ي یس  مع بھ  ا، والی  د  

  ..التي یبطش بھا

وس ائر م ا ذكرت ھ    .. وھكذا یق ال بالنس بة للإیم ان ب الیوم الآخ ر     
  .الآیة

فظھر ب ذلك أھمی ة إقام ة الص لاة، ول زوم توجی ھ الأنظ ار إل ى         
یقول في الآیة الكریمة التي ھذا الأمر وخطورتھ وقیمتھ، فصح أن 

 :أخ  ص>بالنص  ب عل  ى تق  دیر  < الْمُقِیمِ  ینَ>: ھ  ي م  ورد البح  ث 

                                                           
 .١٧٥سورة الأعراف الآیة  )١(
 .٢٣سورة الجاثیة الآیة  )٢(
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  ..<الْمُقِیمِینَ

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  تحریف للقرآن وتعدد القراءات 
  :)٣١٥(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 جعفر مرتضى العامليالعلامة المحقق السید 

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  .مجموعة من الأسئلة للإجابة علیھا يلد

  ھل تعدد القراءات للقرآن تعني أن عندنا أكثر من قرآن؟

  ألیس ھذا شيء من التحریف في القرآن؟

وإذا ل  م یك  ن تحریف  اً، فھ  ل المقی  اس ف  ي تحری  ف الق  رآن ھ  و      
  القرآن؟التحریف في المعنى أم في رسم 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :بالنسبة للسؤال عن تعدد القراءات، نقول
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إذا ك  ان المقص  ود  .. إن تع  دد الق  راءات لا یعن  ي تع  دد الق  رآن  
اءات ھو القراءة باللھج ات المختلف ة، م ع الحف اظ عل ى ال نص       بالقر

  ..القرآني

وأم ا إذا ك ان المقص  ود ھ و تب دیل ألف  اظ الق رآن، أو التص  رف      
فی   ھ بالزی   ادة أو بالنقیص   ة، فھ   و مرف   وض جمل   ة وتفص   یلاً، كم   ا  

  ..<حقائق ھامة حول القرآن الكریم>: أوضحناه في كتابنا

ل التحری ف لمع اني   كما أن ھناك روای ات وردت ح ول حص و   
وق د  .. أق اموا حروف ھ، وحرف وا ح دوده    : ^القرآن، فقد روي ق ولھم  

  ..فیمكن الرجوع إلیھ.. ذكرنا ذلك في كتابنا الآنف الذكر

وأما فیما یرتبط بالرسم القرآني، فھو مجرد اصطلاح، ف یمكن  
التصرف فیھ، وتبدیلھ باصطلاح آخر، شرط أن لا یؤثر ذلك عل ى  

  ..شيءالنص القرآني في 

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ھستكمالنتقال من موضوع لآخر قبل الإا
  :)٣١٦(الأول السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

لماذا القرآن في نفس السورة ینتقل من موضوع إل ى موض وع    ـ١
م ع  ن الإرث ف  ي قب  ل نھای  ة الموض  وع، م  ثلاً ف  ي س  ورة النس  اء، ی  تكل  

البدای  ة، ث  م ینتق  ل إل  ى مواض  ع أخ  رى، ث  م ف  ي آخ  ر الآی  ة، یع  ود إل  ى      
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  .موضوع الإرث؟

  ):٣١٧(السؤال الثاني
  لماذا لا یوجد ترتیب في القرآن من بدء الخلق إلى النھایة؟ ـ٢

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

م    د وآل    ھ الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى مح 
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ول  یس كتاب  اً تاریخی  اً، أو .. ف  إن الق  رآن الك  ریم كت  اب ھدای  ة للن  اس 
فقھی اً، أو فلكی  اً، ولا ھ  و كت  اب فیزی اء، أو كیمی  اء، أو ط  ب، أو م  ا إل  ى   

  ..ذلك

ف  ي (ب  ل إن االله تع  الى ق  د أنزل  ھ س  وراً، ك  ل س  ورة عل  ى ح  دة   
، ث  م ص  ارت الأح  داث تت  والى فین  زل جبرئی  ل عل  ى  )حی  انأكث  ر الأ

النبي بنفس تل ك الآی ات الت ي ف ي تل ك الس ورة، فیقرؤھ ا ص لى االله         
علیھ وآلھ على الناس، فیرون مطابقتھا الدقیقة لتلك الأحداث، رغم 

وك  انوا ق  د .. أنھ  ا كان  ت ق  د نزل  ت قب  ل حص  ول ذل  ك الح  دث بم  دة   
إقن اعھم، واقتن اعھم ب أن     فكان ذلك أح د أس باب  .. سمعوھا ووعوھا

كم  ا أن الأجی  ال التالی  ة إذا   .. ھ  ذا الق  رآن ھ  و م  ن عن  د االله تع  الى    
عرفت أن الآیات كانت تنزل قبل حص ول تل ك الأح داث المرتبط ة     
بھ   ا، فإنھ   ا س   وف تص   بح ق   ادرة عل   ى إدراك تل   ك الخصوص   یة    
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الإعجازی   ة الت   ي تفی   د ف   ي تأكی   د الیق   ین للبش   ر جمیع   اً، إل   ى ی   وم 
  ..القیامة

ولأج  ل ذل  ك، فإن  ك تج  د لك  ل آی  ة أو مجموع  ة آی  ات س  بب ن  زول       
س بب  بیختلف عن سبب نزول التي تلیھا، ف اختلاف المض امین ق د یك ون     

  ..ذلك

إلى أن ھ رغ م اخ تلاف مض امین الس ور، فإن ك        ..ونشیر أخیراً
تج  د بینھ  ا ارتباط  اً وثیق  اً وظ  اھر الدلال  ة عل  ى مع  ان ھ  ي بمثاب  ة       

ر، رغم تنوع واخ تلاف الأح داث الت ي    الرابط بین أجزاء تلك السو
  ..نزلت الآیات لمعالجتھا، أو لتقریر مضامینھا

وأما قولكم بأن الق رآن ینتق ل م ن موض وع إل ى موض وع قب ل        
اس    تكمال الموض    وع فھ    و غی    ر ص    حیح، ف    إن الإنتق    ال إل    ى       

ی راده  إتم ام م ا یتوخ اه م ن     إالموضوعات الأخ رى إنم ا یك ون بع د     
  ..للموضوع الأول

نھ ا لا ت دخل ف ي    لأق د اھم ل ذك ر بع ض التفاص یل، ف     فإن كان 
  .المقصود الذي یرید بیانھ

وأما بالنسبة للسؤال الثاني عن ترتیب القرآن، فق د عل م جواب ھ    
  ..من الإجابة على السؤال الأول

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  القرآنقصص تكرار في ال
  :)٣١٨(السؤال

  االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ

، ذك  رت ع  دة م  رات ف  ي ع  دة   ×لم  اذا قص  ة نب  ي االله موس  ى   ـ   ١
  .!سور؟

لم  اذا حادث  ة إبل  یس ذك  رت ع  دة م  رات ف  ي الق  رآن، بط  رق        ـ  ٢
  !مختلفة؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أكث ر م ن م رة، وك ذلك حادث ة       ×إن ذكر قض یة النب ي موس ى    
إبل  یس، إنم  ا ھ  و لبی  ان خصوص  یات، والتأكی  د عل  ى مع  ان تختل  ف   
وتتف اوت، بحس ب المقام ات وم  ا تفرض ھ حاج ات الھدای ة والتربی  ة       

، أو ف   إن لھ   ذه الأح   داث مساس   اً بالش   أن الإیم   اني. الإلھی   ة للبش   ر
  ..العقیدي، أو التربوي، أو ما إلى ذلك

، لیب  ین حال  ة بن  ي  ×فق  د ی  ذكر االله تع  الى قص  ة النب  ي موس  ى   
  .. إسرائیل في تمردھم علیھ سبحانھ وصدودھم عن آیاتھ

وق    د ی    ذكرھا لیب    ین طرائ    ق تعام    ل الأنبی    اء م    ع الطغ    اة،   
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والجب  ارین، والمس  تكبرین، أو م  ع الخون  ة، أو م  ع الجھل  ة، أو م  ع    
أو م ا إل ى   .. الدنیا، أو مع الذین لا تثبت لھم قدم ف ي الإیم ان   محبي

  ..ذلك

وذل   ك یفی   د أیض   اً ف   ي أخ   ذ العب   رة، والوق   وف عل   ى دق   ائق    
 ^سیاسات الأنبیاء للناس، ف ي رع ایتھم وھ دایتھم، وم دى ص برھم      

وتحملھم للمكاره، والأسواء في سبیل الدعوة إلى االله، وإنقاذ عب اده  
  ..من الھلكات

ذلك مما یفی د ف ي حف ظ إیم ان الن اس، وتأكی د یقی نھم،         إلى غیر
.. ورف   ع مس   توى وع   یھم، وإدراكھ   م، وف   تح آف   اق المعرف   ة لھ   م    

  .وتربیتھم تربیة صالحة، وقویمة، وسلیمة

وھكذا الحال حینما یذكر االله تعالى لھ م قص ة إبل یس أكث ر م ن      
م  رة، ف  إن ذل  ك لیب  ین لھ  م حبائ  ل مك  ر إبل  یس، وحیل  ھ، وخدع  ھ،        

ف  إن إبل  یس یمث  ل لھ  م  .. من  ھ، ولتق  وم الحج  ة ب  ذلك عل  یھم  لیح  ذروا
  ..أخطر تھدید، وأعظم مصدر للشر، والضلال، والانحراف

أض ف  .. كما أنھ یعرفھم بوسائل التحصن من ھ، والابتع اد عن ھ   
. أن معرفة الإنسان بحقیقة عدوه تسھل علیھ التح رز من ھ  : إلى ذلك

  ..نھاوسد الثغرات التي قد ینفذ إلیھ ذلك العدو م

كم  ا أن ذك  ر ھ  ذه القص  ة ف  ي بع  ض الم  وارد ق  د یك  ون بھ  دف  
لف  ت الأنظ  ار إل  ى أن الرذائ  ل الأخلاقی  ة، كالاس  تكبار، والخیان  ة،      
بالإض   افة إل   ى فھ   م الأم   ور بطریق   ة خاطئ   ة، أو الاعتم   اد عل   ى    
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القیاس  ات الظنی  ة، ق  د یوق  ع الإنس  ان ف  ي أعظ  م الش  رور، والبلای  ا     
  ..والمصائب

ة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  والحم    د الله، والص    لا
  ..الطاھرین

  }إِنَّمَا یَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{
  :)٣١٩(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  .سماحة العلامة السید جعفر مرتضى

  ..السلام علیكم ورحمة االله

  ..ما معنى أن االله یخشى من عباده العلماءسؤالي ھو أن 

  :وابالج
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

   ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

  .. )١(}إِنَّمَا یَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{: قال تعالى

، والواقف  ون عل  ى   أي أن ال  ذین یخ  افون االله ھ  م العلم  اء ب  االله    
                                                           

  .٢٨سورة فاطر الآیة  )١(
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الحقائق، والعارفون بمسیرة الحیاة، وأھداف الخلق، وبم ا أع ده االله   
  ..سبحانھ للعصاة، والمتمردین على إرادتھ

  .أن االله تعالى ھو الذي یخاف من العلماء: ولیس المراد

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  !یف؟ك!! لخضریرفض مصاحبة اموسى 
  :)٣٢٠(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 .العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

مجموع  ة م  ن الأس  ئلة الت  ي أود أن تج  د م  نكم الاھتم  ام       يل  د
  .والوقت للإجابة علیھا

احِبْنِي قَ دْ بَلَغْ تَ مِ نْ    قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْ دَھَا فَ لاَ تُصَ    {
  ..)١(}لَدُنِّي عُذْراً

، ألیس م ن  }فَلاَ تُصَاحِبْنِي{ علیھ السلامقال النبي موسى  ذالما
لأنھ ھو الذي أت ى للخض ر ول م     .فلن أصاحبك :المفروض أن یقول

  ..یأت الخضر إلیھ؟

  .ونسألكم الدعاء

                                                           
  .٧٦ ، الآیةلكهفسورة ا )١(



  ١١٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  الحم    د الله
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فق   د س   ألتم ع   ن أن   ھ لم   اذا ق   ال النب   ي موس   ى علی   ھ الس   لام،   
  :<لن أصاحبك>: ولم یقل لھ }فَلاَ تُصَاحِبْنِي{: للخضر

  :والجواب

الص  حبة، لأن ، لا یری د أن یتخ  ذ الق رار بت  رك   ×أن النب ي موس  ى  
أنھ غیر راغب ف ي الحص ول عل ى العل وم الت ي كان ت ل دى        : ذلك معناه

أن لا یف رط فیھ ا    ×فت رض بموس ى   یالخضر، وھي علوم إلھی ة لدنی ة،   
ف  إذا زھ  د بھ  ا، ورغ  ب  .. وأن یس  عى للحص  ول علیھ  ا بق  وة وبإص  رار 

وف  ي . عنھ  ا، ف  إن ذل  ك ق  د یمث  ل خل  لاً خطی  راً ف  ي شخص  یتھ الإیمانی  ة    
الوص ول إلیھ ا، بس بب أن بع ض      لم یستطعمقام النبوة إلا إذا استحقاقھ ل

. الظروف ق د فرض ت علی ھ أن یرف ع إل زام الط رف الآخ ر بمص احبتھ        
فإذا بادر ذلك الطرف الذي یملك حق اتخ اذ ق رار ف ي ھ ذا الش أن، إل ى       
إلغ اء وتق  ویض ھ  ذه الص  حبة، فإن  ھ لا یس  تطیع أن یف  رض علی  ھ رأی  ھ،  

  .وأن یلزمھ بھ

فقد كان ثمة تكلیف شرعي للخضر بأن یقبل  :نیةومن جھة ثا
بمص احبة النب  ي موس  ى علی  ھ الس لام، وأن یعلم  ھ م  ن الرش  د ال  ذي   
علمھ االله إیاه من لدنھ، م ا دام النب ي موس ى علی ھ الس لام ملزم اً ل ھ        
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  .بھذا القرار، وما دام فارضاً قراره ھذا علیھ

ه إلى رفع الإلزام عن الخضر، وإعط اء  ×فإذا اضطر موسى 
الحریة في اتخاذ القرار، فإن بإمكانھ ف ي ھ ذه الحال ة أن یلغ ي ھ ذه      

  .الصحبة، إذا رأى أن المصلحة في إلغائھا

أن الخض   ر مل  زم بالمص   احبة وب  التعلیم، ولا یرتف   ع    :والحاص  ل 
 ×عنھ ھذا الإل زام ولا یمل ك حری ة الق رار إلا إذا أعط اه النب ي موس ى        

  ..ھذه الحریة

ض ر خی ار ف ي ذل ك، فإنم ا ك ان ل ھ        ولو فرض أنھ ق د ك ان للخ  
ذل  ك ف  ي الإبت  داء، وذل  ك ح  ین ع  رض علی  ھ النب  ي موس  ى علی  ھ        

  ..السلام، أن یعلمھ مما علم رشداً

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  }فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا{
  :)٣٢١(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

فأََرْسَ   لنْاَ إلِیَْھَ   ا رُوحنََ   ا فتََمثََّ   لَ لَھَ   ا بَشَ   راً {: م   ا معن   ى الآی   ة الكریم   ة
  . .)١(}سَویِاًّ

                                                           
  .١٧سورة مريم الآیة  )١(



  ١١٩......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

المراد بالروح ھو ھذه الروح التي تسكن في الجسد،  فإنھ لیس
إذ لا معن ى لأن یك ون الله تع الى روح    . ثم تخرج منھ فیكون الموت

كم ا أن ھ لا معن ى لأن یرس ل االله س بحانھ إل ى الس یدة        .. بھذا المعنى
  (!!)..ویبقى ھو بدونھا(!!) مریم علیھا السلام روحھ

ا، وظھر في ص ورة  بل المراد بالروح ھو الملك الذي تمثل لھ
  ..البشر، مع أنھ لیس بشراً، وإنما ھو من ملائكة االله تعالى

وقد نسب االله تعالى الملائك ة إل ى نفس ھ ف ي العدی د م ن الآی ات        
  .. )١(}ھُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُھُ{: القرآنیة، قال تعالى

  .. )٢(}لَى النَّبِيِّإِنَّ االلهَ وَمَلاَئِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَ{: وقال

وغی  ر .. )٣(}وَمَ  نْ یَكْفُ  رْ بِاللَّ  ھِ وَمَلاَئِكَتِ  ھِ وَكُتُبِ  ھِ {: وق  ال أیض  اً
  ..ذلك

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

                                                           
  .٤٣سورة الأحزاب الآیة  )١(
  .٥٦سورة الأحزاب الآیة  )٢(
  .١٣٦سورة النساء الآیة  )٣(
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  دسـقـروح ال
  :)٣٢٢(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وَأَیَّ  دْنَاهُ بِ  رُوحِ  {الق  دس م  ا ھ  و مفھ  وم الإس  لام لمس  ألة روح    
  !..؟)المضمون.. ()١(}الْقُدُسِ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ة ف   ي الق   رآن الك   ریم، ف   ي أربع     <روح الق   دس>وردت كلم   ة 
  :مواضع

قُ  لْ {: ، حی  ث ق  ال تع  الى ١٠٢ف  ي س  ورة النح  ل الآی  ة  : الأول
  ..}نَزَّلَھُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا

ولا شك في أن المراد بھ جبرئیل علیھ السلام، فإنھ ھو ال ذي ن زَّل   
 ٩٧ب ھ الآی ة    القرآن على رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، كما صرحت

.. }مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِیلَ فَإِنَّھُ نَزَّلَ ھُ عَلَ ى قَلْبِ كَ   {: التي في سورة البقرة
عَلَ  ى  *نَ  زَلَ بِ  ھِ ال  رُّوحُ الأمِ  ینُ {: وھ  و ال  روح الأم  ین ف  ي قول  ھ تع  الى

                                                           
  . ٨٧سورة البقرة الآیة  )١(



  ١٢١......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  . .)١(}قَلْبِكَ

  ..الطاھر :والمراد بالقُدُس

، وردت <روح الق  دس>وھن  اك ث  لاث آی  ات ص  رحت بكلم  ة  
  .١١٠وسورة المائدة الآیة  ٢٥٣و ٨٧في سورة البقرة الآیة 

  . أیضاً مؤیدون بروح القدس ^وقد أشارت الروایات إلى أن الأئمة 

وقد ورد في الكتاب المقدس بعھدی ھ أن ال روح الق دس ق د ح ل      
عل  ى كثی  رین م  ن الأش  خاص ال  ذین ل  م یكون  وا م  ن الأنبی  اء، وف  ي    

  ..ك أیضاً من الملائكةالأخبار ما یدل على أنھ مل

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

                                                           
 الشعراء، وسورة ٩٧سورة البقرة الآیة  )١(

  .١٩٤الآیة
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  :لقسم الخامسا
  

  من السیرة النبویة
  



  ١٢٣......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا
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  متى كان الإسراء والمعراج
  :)٣٢٣(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة العلامة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..االله وبركاتھالسلام علیكم ورحمة 

یوم السابع والعش رین م ن ش ھر رج ب، ھ ل ھ و المع راج؟ أم        
  !..المبعث الشریف؟

  ..والسلام علیكم ..نرجو التوضیح

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فیما یتعلق بالسابع والعشرین من شھر رجب، نقول

إن الثاب ت م ن ط رق أھ ل البی ت عل یھم الس لام ـ وأھ ل البی ت           
أدرى بما فیھ ـ ھو أن ھذا الیوم ھو ی وم المبع ث النب وي الش ریف،      



  ١٢٥......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

، یتیمن بی وم مبعث ھ، وبی وم ولادة الإم ام عل ي      ‘وقد كان رسول االله 
  ..حدید المعتزلي الشافعيحسبما نقلھ لنا ابن أبي ال. ×

  .. وأما الإسراء والمعراج، فقد كان في شھر رمضان المبارك

أن   ھ ك   ان ف   ي ش   ھر ربی   ع الأول، وك   لا       :وق   د روي أیض   اً 
الت  اریخین ص  حیح، ف  إن إس  راءات النب  ي ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، ق  د 

  .. تعددت

ویزعم أھل السنة أنھ كان في لیلة السابع والعشرین م ن ش ھر   
  ..غیر صحیحوھو . رجب

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  من تسع نساء ‘علة زواج النبي 
  :)٣٢٤(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  !..دون غیره؟، من تسع نساء ‘ما ھي علة زواج النبي محمد 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
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  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  .من تسع نساء دون غیره‘ فقد سألتم عن علة زواج النبي 

ح  ریم ذل  ك ف  إن كن  تم تس  ألون ع  ن عل  ة تش  ریع الج  واز ل  ھ، وت 
عل  ى أمت  ھ، ف  الجواب ھ  و أنن  ا لا نع  رف عل  ل التش  ریع، غی  ر أنن  ا     

أن م  ن حك  م ذل  ك ھ  و تش  ریفھ وتكریم  ھ، وتعری  ف الن  اس   : نع  رف
  ..بمقامھ عند االله

وقد جاء ف ي الق رآن الك ریم، وف ي الح دیث الش ریف، الكثی ر مم ا         
ویمك  ن مراجع  ة الآی  ات القرآنی  ة .. ی  دل عل  ى إرادة إظھ  ار ھ  ذا الأم  ر

یمة بالإضافة إلى ما أورده صاحب البحار م ن خصائص ھ ص لى    الكر
حت  ى  ٢٩٩االله علی  ھ وآل  ھ، ف  ي الج  زء الس  ادس عش  ر م  ن الص  فحة     

  ..٤٠١الصفحة 

وإن كان المقصود ھو السؤال ع ن الض رورات الت ي فرض ت     
فق د ذكرن ا بع ض م ا     .. أن یتزوج صلى االله علیھ وآلھ بھ ذا المق دار  

الص حیح م ن س یرة النب ي الأعظ م      >: یرتبط بھذا الأم ر ف ي كتابن ا   
  ..فیمكن مراجعة ذلك الكتاب ،<‘

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ     
  ..الطاھرین



  ١٢٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  !مسموماً؟ ‘ھل مات النبي 
  :)٣٢٥(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  !ھل إن النبي محمد صلى االله علیھ وآلھ، مات مسموماً؟

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ؟مسموماً ‘مات النبي محمد  فقد سألتم عن أنھ ھل

ب أن ظ  اھر العدی د م  ن الروای ات، الت ي وص  لتنا م ن ط  رق       :ونجی ب 
وق  د ذك  رت .. ق  د م  ات مس  موماً ‘الس  نة والش  یعة، ب  ل ص  ریحھا، ھ  و أن  ھ  

، قد سُمَّ عل ى ی د یھودی ة كان ت ـ فیم ا یب دو ـ ق د تظ اھرت           ‘أنھ : طائفة منھا
  ..بالإسلام

ة ق  د ارتكب  ت عل  ى ی  د  أن الجریم   :لك  ن روای  ات أخ  رى ت  ذكر 
وق  د قرَّبن  ا احتم  ال أن تك  ون الیھودی  ة مج  رد وس  یلة  .. غی  ر الیھ  ود

تنفی  ذ لمخط  ط رس  مھ غیرھ  ا، وتلبی  ة واس  تجابة لطل  ب أن  اس ك  ان    
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، وقد وافق طلب ھ ؤلاء ھ وى عن د    ‘یھمھم التخلص من رسول االله 
  ..تلك الیھودیة، فكانت الاستجابة منھا، وارتكبت الجریمة

: ننسى ما ذكرت ھ الروای ات المعتب رة الت ي تق ول      أن لا :وعلینا
أو .. إنھ ما منھم صلوات االله وسلامھ عل یھم إلا مس موم، أو مقت ول   

  ..وقد ذكرنا ذلك في إجابات سابقة.. نحو ذلك

م  ن أھ  ل البی  ت، ب  ل ھ  و عل  ى رأس       ‘وق  د ك  ان رس  ول االله   
الصفوة الطاھرة من أھل بیت العصمة، فنیل ھ لدرج ة الش ھادة ك ان     

وق  د ج  زم الش  یخ المفی  د    ..الأم  ر الأق  رب، ف  ي تل  ك الظ  روف  ھ  و 
بذلك، مع أنھ ھو الذي أثار بعض الشبھة في ذل ك، بالنس بة ل بعض    

  .^الأئمة 

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ‘تصرفات عائشة مع الرسول الأكرم 
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

محق  ق الس  ید جعف  ر مرتض  ى الع  املي أط  ال االله ف  ي عم  ركم    العلام  ة ال
  .الشریف

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ):٣٢٦(الأول السؤال
  : ورد في صحیح البخاري عن أبي سلمة قال ـ١

دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألھا أخوھا عن غسل >



  ١٢٩......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

فاغتس لَتْ،   النبي صلى االله علیھ وآلھ، فَدَعَت بإناء نحواً من ص اع، 
  .انتھى. <وأفاضت على رأسھا، وبیننا وبینھا حجاب

ما فعلتھ عائشة ھل ھو خلاف الحیاء أم أنھ یوج د م ا    :السؤال
  یبرر لفعلھا؟

  :)٣٢٧(الثاني السؤال
وكذلك عن صحیح البخاري عن عائش ة زوج النب ي ص لى     ـ٢

 كنت أنام بین ی دي رس ول االله ص لى االله   >: االله علیھ وآلھ أنھا قالت
علیھ وآلھ، ورجلاي في قبلتھ، ف إذا س جد غمزن ي فقبض تُ رجل يَّ،      

. <والبی  وت یومئ  ذٍ ل  یس فیھ  ا مص  ابیح  : ف  إذا ق  ام بس  طتھما، قال  ت  
  .انتھى

ھذا الفعل من عائشة تجاه النبي صلى االله علیھ وآل ھ،   :السؤال
ھل فیھ عدم احترام أم مع ذورة ف ي ذل ك؟ لأن ھ ل م یك ن ف ي البی وت         

   ؟وھل ھذا الزعم صحیح. مھامصابیح على حد زع

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :ـ أما بالنسبة لروایة اغتسال عائشة، فنقول١

ل ك الس ند ال ذي ھ و     إن ما یرد في صحیح البخ اري لا یم  :أولاً
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  ..حجة في مقام الإثبات

لو ص ح م ا ذك ر ع ن عائش ة، فإن ھ ل یس بالض رورة أن          :ثانیاً
،  یك  ون اغتس  الھا بطریق  ة تتن  افى م  ع الحی  اء، فلعلھ  ا ق  د اغتس  لت    

وھي تلبس ثیابھا، وف ي حال ة لا تتن افى م ع الس تر ال لازم ف ي مث ل         
  ..بذلك، أو اغتسلت أمام أخیھا وھو أخبر غیره ھذه الموارد

إن الروایة نفسھا قد صرحت بأن أخاھا كان ھ و الس ائل    :ثالثاً
  .لھا وبأنھا قد اغتسلت من وراء حجاب

، وھ و  ‘وأما بالنسبة لوضع عائشة رجلھ ا ف ي قبل ة رس ول االله      ـ٢
ف  إن ذل  ك مع  دود ف  ي جمل  ة المؤاخ  ذات علیھ  ا، ل  نفس الس  بب    .. یص  لي

ی ة ق د ص رحت ب أن     خصوص اً، وأن الروا .. الذي ذكرتموه ف ي س ؤالكم  
  ..، كان یحتاج إلى غمز رجلھا لكي تقبضھا من موضع سجوده‘النبي 

عص  منا االله وإی  اكم م  ن الزل  ل، ف  ي الفك  ر، وف  ي الق  ول، وف  ي   
  ..العمل، والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  أسلم أبو بكر؟ متى 
  :)٣٢٨(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 ..محقق السید جعفر مرتضى العامليالعلامة ال

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

مجموع  ة م  ن الأس  ئلة الت  ي أود أن تج  د م  نكم الاھتم  ام       يل  د
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  .والوقت للإجابة علیھا

الج  زء (ف  ي كت  اب مختص  ر مفی  د    ٨١ف  ي إج  ابتكم عل  ى الس  ؤال   
وحل الإشكالیة ف ي التوفی ق     في فترة مبكرة،  عن إسلام أبي بكر) الأول

قل تم م ا مض مونھ    . ب ي بك ر  أن ذلك وبین عدم دخول الإیمان في قل ب  بی
للمس لمین   ص لى االله علی ھ وآل ھ،   أن انتھازیة أب ي بك ر ووع ود الرس ول     

ق د كان ت الس بب ف ي إس لام أب ي بك ر ف ي           بتملك كنوز كس رى وقیص ر  
  .تلك الفترة

واس  محوا ل  ي  ـل  م تك  ن      إجاب  ة س  ماحتكم نإوالك  لام ھن  ا ھ  و 
لأن ع دم دخ ول الإیم ان ف ي قل ب أب ي        بتلك الدق ة  ـ بالقول ؤبالتجر

. كان انتھازی اً  إنبأن أبا بكر نقول بكر وانتھازیتھ تفرض علینا أن 
فم  ن الأس  لم والأفض  ل ل  ھ أن یس  لم مت  أخراً إذ لا معن  ى لإس  لامھ        

 ـجواء الضاغطة على المسلمین، لأن الأفضل لھ  الأ مبكراً في ھذه
ش  ركین لیس  تفید أكب  ر الاس  تفادة أن یظ  ل م  ع الم ـ   حس  ب انتھازیت  ھ

ل  دنیاه، ث  م إذا ظھ   ر أن المس  لمین س   ینالون خی  ر ال   دنیا ف  ي مل   ك      
  .كسرى وقیصر وغیر ذلك فإنھ یعلن إسلامھ

حت  ى نجی  ب عل  ى ھ  ذه   ـ ألا نس  تطیع أن نس  تفید       س  یدي الجلی  ل، 
  . سلام أبي بكر في تلك الفترة وعدم دخول الإیمان في قلبھإـ شكالیة الإ

تطیع أن نستفید من أمثال الروایة الموج ودة ف ي البح ار    نعم، ألا نس
ول و أن الروای ة فیھ ا ع ن عم ر،       والتي یذكر عنھ ا  ـ ) ٢٦٩ـ ص   ٢ج(

الس   ید مرتض   ى   ولك   ن ق   د نس   تطیع أن ن   ربط ب   ین عم   ر وأب   ي بكر    ـ
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ب أن  ) ٢٧ـ ص   ١٤قی ام الأئم ة بإحی اء الس نة ـ ج      (العسكري في كتاب ھ  
ون  زل ف  ي دی  ر لراھ  ب، فق  ال     عم  ر س  افر ف  ي الجاھلی  ة إل  ى الش  ام   >

ن  ھ بن  اء عل  ى م  ا لدی  ھ م  ن مص  ادر ومعلوم  ات بأن  ك ستص  ل   إالراھ  ب 
ص  ار حاكم  اً ألا یخ  رب ال  دیر وم  ا حول  ھ       للحك  م، وطل  ب من  ھ إذا م  ا  

  .<ویذره على حالھ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..اھرینالط

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 ٨١ص ١ج <مختص ر مفی د  >فقد سألتم عما ذكرناه في كتاب 
ل و ص ح م ا ذكرن اه     : حول إس لام أب ي بك ر ف ي فت رة مبك رة، وقل تم       

  .فالأسلم، والأفضل لھ أن یسلم متأخراً
  :ونقول

: إن الس    ؤال والإجاب    ة المش    ار إلیھ    ا إنم    ا ھ    ي ف    ي كت    اب 
  .٢٤٤و ٢٤٣ص ١ج <یدمختصر مف>

نن ا  إأن ما ذكرتموه ل یس ھ و الأفض ل ولا الأس لم، إذ     : وأعتقد
الصحیح م ن س یرة النب ي الأعظ م ص لى االله      >: قد تحدثنا في كتابنا

عن أن ھناك فئات من الناس تحاول إنكار وج ود نف اق   < علیھ وآلھ
ومن  افقین ف  ي مك  ة قب  ل الھج  رة، وذل  ك اس  تناداً م  نھم إل  ى أن الج  و  
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، ورؤیة ظروف الدعوة یمنع م ن الإقب ال علیھ ا، م ن قب ل      الضاغط
أھل الدنیا، لأنھم لا یرون شیئاً یمكن أن یثیر ش ھیتھم، ب ل ل یس إلا    

  ..المصائب والبلایا، والمحن والرزایا

إن المش  اھد ف  ي ال  دعوات     :وق  د قلن  ا ف  ي الج  واب عل  ى ذل  ك     
حص ول  الإجتماعیة، إذا كانت مقترنة بوعود بالخلاص، وباحتم الات ال 

عل  ى بع  ض المش  تھیات المادی  ة وغیرھ  ا، فإنھ  ا تج  د م  ن المس  حوقین      
ال  ذین لا یملك  ون ش  یئاً م  ن حط  ام ال  دنیا، أتباع  اً لھ  ا، وم  دافعین عنھ  ا،     
ومناض  لین ف  ي س  بیلھا، رغ  م أن جمی  ع ال  دلائل ت  رجح كف  ة أع  داء تل  ك  
ال  دعوة، والمن  اوئین لھ  ا، والحاق  دین علیھ  ا، والس  اعین ف  ي استئص  ال      

واقتلاعھ  ا م  ن ج  ذورھا، وھ  م أھ  ل الح  ول والق  وة، والھیمن  ة،   ش  أفتھا، 
  ..والشوكة

ولا یمكن تمیی ز المخل ص م ن أتب اع تل ك ال دعوة م ن غی ره إلا م ن          
خلال تعاطی ھ م ع الأم ور، خصوص اً بع د ظھ ور الأرب اح، والمكاس ب،         

فلاب  د م  ن دراس  ة س  لوكھم وم  واقفھم، ل  یعلم      .. والمقام  ات، والمناص  ب 
میز المنافق عمن عداه، حسبما وصفناه في إجابتنا المخلص من غیره، وی

  ..السابقة

وأما الروایة التي أشرتم إلیھا، فإنھ لا تكفي للدلال ة عل ى س وء    
نوایا من تصدى لاغتصاب الخلافة بعد رس ول االله ص لى االله علی ھ    
وآلھ، خصوصاً، مع احتیاجھا إلى الربط بین رجل ین، ق د یمك ن أن    

  ..صوصاً في أمر سلامة النوایایتبرأ أحدھما من الآخر، خ
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أن إث  ارة الإش  كال ح  ول م  دى اعتب  ار ھ  ذه     :أض  ف إل  ى ذل  ك 
الروایة، س وف یرج ع بن ا إل ى نقط ة البدای ة، لنب دأ م ن الص فر ف ي           

  ..معالجة ھذا الموضوع

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  وجیش العسرةعثمان 
  :)٣٢٩(السؤال

   الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ

  ..السلام علیكم ورحمة االله

ق  رأت روای  ات عدی  دة ف  ي كت  ب أھ  ل الس  نة مفادھ  ا أن عثم  ان 
كان یموِّل حملات الرسول صلى االله علیھ وآلھ ومن ھذه الروایات 

: وقی ل . من جھز جیش العسرة فلھ الجن ة : قولھ صلى االله علیھ وآلھ
  ..إن عثمان ھو الذي جھز ھذا الجیش

  !..ما مدى صحة ھذه الروایات؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
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فإن حدیث تجھیز عثمان لج یش العس رة، لا یمك ن قبول ھ، م ن      
متض افرة عل ى ل زوم رده، والحك م علی ھ       الناحیة العلمیة، بل الأدلة
وق د تع رَّض العلام ة الأمین ي ف ي كتاب ھ       .. بأنھ موض وع ومص نوع  

لھذا الحدیث، وبین طرفاً من تناقض اتھ، وأك د ع دم     <الغدیر>القیم 
  .)١(صحة أسانیده

ونح  ن ن  ذكر ھن  ا بع  ض الأق  وال المتناقض  ة، ث  م نعقِّ  ب ذل  ك        
  :فنقولببعض ما یفید في جلاء الحق، والحقیقة، 

أنف  ق عثم  ان ب  ن عف  ان ف  ي ذل  ك نفق  ة      : ق  ال اب  ن ھش  ام   :أولاً
أن عثمان بن عف ان  : عظیمة، لم ینفق أحد مثلھا، حدثني من أثق بھ

  . أنفق في جیش العسرة في غزوة تبوك ألف دینار

  ..)٢(غیر الإبل والزاد: زاد الصالحي الشامي قولھ

  ..ما یضر عثمان ما فعل بعد ھذا الیوم: قال ‘وأنھ 

                                                           
ط  ٤٧٢حتى ص ٤٤٧من ص ٩الغدیر ج: راجع )١(

مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة سنة 
  .هـ قم ـ إیران١٤١٦

 ١٦١ص ٤السيرة النبویة لابن هشام ج )٢(
وتاریخ  ٤٣٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج

ط  ١٤٨ص ٣والسيرة الحلبیة ج ١٢٣ص ٢الخمیس ج
 ٥٨٧ص ٢وابن أبي عاصم ج ١٣٩١سنة 

ودلائل النبوة  ١٠٢ص ٣الحاكم ج ومستدرك
 ٥٩ص ١وحلیة الأولیاء ج ٢١٥ص ٥للبیهقي ج

، وقرة ٢٠١٠٧حدیث رقم  ٥٥ص ٦ومسند أحمد ج
والجامع الصحیح  ١٧٩ص ١العیون المبصرة ج

  .٥٨٥ص ٥للترمذي ج
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جھ زھم ب ألف بعی ر بأقتابھ ا وأحلاس  ھا،     : وعن د الكلب ي مرس لاً   
  ..)١(زاد قتادة علیھا سبعین فرساً أیضاً

  ..)٢(جھزھم بسبعین ألفاً :وعند البلاذري

جھ  زھم بم  اءتي بعی  ر بأحلاس  ھا وأقتابھ  ا،      :وعن  د الطبران  ي 
  .)٣(ومائتي أوقیة من الذھب

  .)٤(سبع مائة أوقیة من الذھب :وعند أبي یعلى

  .)٥(بعشرة آلاف دینار :وعند ابن عدي

ب ثلاث مائ ة بعی ر بأحلاس ھا وأقتابھ ا، وق ال        :وعند اب ن حنب ل  
  .)٦(ما على عثمان ما عمل بعد ھذا: صلى االله علیھ وآلھ

  .)٧(جھز ثلث الجیش :وعند ابن عساكر

                                                           
  .١٢٣ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(
  .١١٢ص ٦أنساب الأشراف ج )٢(
  .وغيره ١٢٣ص ٢تاریخ الخمیس ج: راجع )٣(
  .٤٠٨ص ٥فتح الباري ج )٤(
السيرة الحلبیة : وراجع ٣٤٠ص ١الكامل ج )٥(

هـ والبدایة  ١٣٩١ط سنة  ١٤٨ص ٣ج
 ٤٠٨ص ٨وفتح الباري ج ٢٣٨ص ٧والنهایة ج

وشرح  ٦٢٧ص ١والمواهب اللدنیة ج ٥٤ص ٧وج
  .١٢٣ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٦٥ص ٣المواهب ج

وحلیة الأولیاء  ٣٨و ٢٨ص ٥مسند أحمد ج )٦(
 ٤٣٦و ٤٣٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٥٩ص ١ج

والتاریخ الكبير  ٥٥ص ٧وابن سعد ج
 ٢والدولابي في الكنى ج ٢٤٧ص ٥للبخاري ج

  .٣٧٠٠والترمذي رقم  ١٧ص
وتاریخ الخمیس  ١٦٧ص ٦السنن الكبرى ج )٧(
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  .)١(جھز نصف جیش العسرة :وعند ابن الأثیر

بعی  ر وأل  ف   قی  ل كان  ت ث  لاث مئ  ة    :وف  ي الكام  ل ف  ي الت  اریخ   
  .)٢(دینار

أنف  ق أل  ف دین  ار، وحم  ل عل  ى      :وعن  د عم  اد ال  دین الع  امري   
والزاد، وما یتعلق ب ذلك، حت ى م ا ت ربط ب ھ      . تسعمائة بعیر ومائة فرس

  .)٣(الأسقیة

عن   د بع   ض أعط   ى ث   لاث مئ   ة بعی   ر    :وف   ي الحلبی   ة أیض   اً 
  .)٤(بأحلاسھا وأقتابھا وخمسین فرساً

ان حم  ل عل  ى تس  عمایة أن عثم   :وع  ن أب  ي عم  رو ف  ي ال  درر
  .)٥(بعیر ومئة فرس بجھازھا

إن أب  ا بك  ر ق  د أعط  ى ف  ي ھ  ذه الغ  زوة مال  ھ  : إنھ  م یقول  ون :ثانی  اً
  .)٦(كلھ

                                                                                                                                   
  .٤٣٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ١٢٣ص ٢ج
  .٥٨٢ص ٣أسد الغابة ج )١(
  .٦٣٥ص ١الكامل في التاریخ ج )٢(
 ١٣٩١ط سنة  ١٤٨ص ٣السيرة الحلبیة ج )٣(

  .مطبعة مصطفى محمد بمصر
، والسيرة ٤٤٩و ٤٤٨ص ٩راجع الغدیر ج )٤(

  .١٣٩١ط سنة  ١٤٨ص ٣الحلبیة ج
  .٤٣٥ص ٥سبل الهدى والرشاد ج )٥(
وتاریخ ابن  ١٢٣ص ٢تاریخ الخمیس ج )٦(

، وشرح المواهب للزرقاني ١١٠ص ١عساكر ج
ط سنة  ١٤٨ص ٣لحلبیة جوالسيرة ا ٦٤ص ٣ج

 ٥هـ بمصر وسبل الهدى والرشاد ج ١٣٩١
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  .)١(إنھ ـ یعني مال أبي بكر ـ كان أربعة آلاف درھم: وقالوا

أن ھذه الأربعة آلاف تبقى ھي المح ور بالنس بة إل ى    : واللافت
  .غیرأبي بكر، فسبحان من یغیر، ولا یت

وأن طلحة ج اء بم ال، وج اء    . أن عمر جاء بنصف مالھ :وادعوا
وج  اء س  عد ب  ن عب  ادة بم  ال،  . عب  د ال  رحمن بم  اءتي أوقی  ة م  ن الفض  ة 

وجاء محمد بن مسلمة بمال، وجاء عاصم ب ن ع دي بتس عین وس قاً م ن      
  ..)٢(تمر

وجعل الرجل من ذوي الیسار یحمل ال رھط م ن فق راء قوم ھ،     
ت النس  اء بك  ل م  ا ق  درن علی  ھ م  ن مس  ك،  ویكف  یھم م  ؤونتھم، وبعث  

  .)٣(ومعاضد، وخلاخل، وقرطة، وخواتیم

إنھ تس عون  : كما أن العباس بن عبد المطلب قد حمل مالاً یقال
  .)٤(جاء بمال كثیر: وفي نص آخر. ألفاً

فمن حمل مالھ كلھ ـ على ف رض الالت زام بص حة ذل ك ـ أول ى        

                                                                                                                                   
  .٤٣٥ص
عن ابن عساكر  ٤٢٩ص ١حیاة الصحابة ج )١(

 ٤٣٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ١١٠ص ١ج
والسيرة الحلبیة  ٩٩١ص ٣والمغازي للواقدي ج

 ٢هـ وتاریخ الخمیس ج ١٣٩١ط سنة  ٤٨ص ٣ج
  .١٢٣ص
  .١٢٣ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(
وراجع السيرة  ١٢٣ص ٢یخ الخمیس جتار )٣(

  .١٤٨ص ٣الحلبیة ج
  .١٤٨ص ٣السيرة الحلبیة ج )٤(
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وإذا كان ت  . ن اء علی ھ  من عثمان بالإعلان بش أنھ، وال دعاء ل ھ، والث   
النفق   ات العظیم   ة لا تخ   تص بعثم   ان، فلم   اذا یف   وز عثم   ان وح   ده 

مم  ن أنف  ق وس  اھم م  ن الرج  ال   . بالأوس  مة، والألق  اب، دون غی  ره 
  !..والنساء؟

وك ان معھ م م ن    , إن عدد جیش العسرة ك ان ثلاث ین ألف اً    :ثالثاً
الإبل اثنا عشر ألف بعیر، وعشرة آلاف ف رس، وعن د أب ي زرع ة     

  .)١(نوا سبعین ألفاً، وفي روایة أربعین ألفاًكا

إن عثم  ان حینم  ا حوص  ر، ناش  د طلح  ة والزبی  ر،     :ویقول  ون
وأضافت بعض الروایات الإمام علیاً علیھ السلام أیضاً، فك ان مم ا   

أن  ھ ص  احب ج  یش العس  رة، وأن  ھ اش  ترى بئ  ر : قررھم  ا ب  ھ، ف  أقرا
  .)٢(رومة

                                                           
 ٦٨٣رقم التسلسل : طبقات ابن سعد: راجع )١(

وإمتاع الإسماع  ١١١ص ١وتاریخ ابن عساكر ج
والمواهب  ٩٣ص ٨وفتح الباري ج ٦٥٠ص

 ٤٣٨ص ٦وإرشاد الساري ج ١٧٣ص ١اللدنیة ج
 ٤٥٠ص ٥الغدیر جو ٣٠ص ٢وشرح بهجة المحافل ج

والسيرة  ٤٤٢ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج
وتاریخ الخمیس  ١٣٩١ط سنة  ١٤٩ص ٣الحلبیة ج

 ٥سبل الهدى والرشاد ج: وراجع ١٢٥ص ٢ج
  .٤٤٢ص
حدیث  ١٢٠و ١١٣ص ١راجع مسند أحمد ج )٢(

والسنن  ٤٦٢ص ٢، والإصابة ج٥١٣و ٥٥٦
وحلیة الأولیاء  ١٦٧ص ٦الكبرى للبیهقي ج

وسنن  ٤٣٦ص ٥لهدى والرشاد جوسبل ا ٥٨ص ١ج
وسنن النسائي في  ٢٠٠ص ٤الدارقطني ج
 ٥ودلائل النبوة للبیهقي ج ٤الأحباس باب 
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تعلم ان أن ي جھ زت    أنش دكما االله ھ ل    :وعند البلاذري أنھ قال
  .)١(!جیش العسرة من مالي؟

ألس تم تعلم ون أن رس ول االله ص لى االله علی ھ       :وفي ن ص آخ ر  
من حف ر بئ ر روم ة فل ھ الجن ة، فحفرتھ ا؟ ألس تم تعلم ون         : وآلھ قال

فص دقوه  : من جھز جیش العسرة فلھ الجنة، فجھزت ھ؟ ق ال  : أنھ قال
  .)٢(لمَّا قال

نب  ي حك  م ل  ھ بأن  ھ ش  ھید،  ل  ھ ب  أن ال وق  د ص  رح بأنھم  ا اعترف  اً 
وبأنھ من أھل الجنة، مقابل ما بذلھ في بئر رومة، ومقاب ل م ا بذل ھ    

  .في شراء ما أضیف إلى المسجد

ل  ھ بم  ا ذك  ر، ث  م ل  م یرت  دعا ع  ن       اكی  ف أق  ر  :والس  ؤال ھ  و 
  !.محاصرتھ التي انتھت بقتلھ؟

أن االله ق  د غف  ر ل  ھ ذنوب  ھ ث  م     :وكی  ف ع  رف س  ائر الص  حابة  
امل  ة بحج  ة أن  ھ ق  د خ  الف أحك  ام االله، وتع  دى       یعاملون  ھ ھ  ذه المع 

  ! حدوده؟

وكیف یقتلون رجلاً وعده االله ورس ولھ بالجن ة، وحك م بغف ران     
أو ص رح بع دم إض رار أي م  ن    .. ك ل ذنوب ھ، الت ي س وف یرتكبھ  ا    

  !..ذنوبھ بھ عند االله؟
                                                                                                                                   

  .٢١٥ص
وراجع السنن  ١٠٦ص ٦أنساب الأشراف ج )١(

  .١٦٨ص ٦الكبرى ج
ط دار  ١٩٣ص ٣البخاري كتاب الوصایا ج )٢(

  .٤٠٨ص ٨وفتح الباري ج ١٤٠١الفكر سنة 
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الص   حیح م   ن س   یرة الرس   ول   >: ق   د ذكرن   ا ف   ي كتابن   ا   :رابع   اً
رومة بمالھ، ووقفھ لھا عل ى المس لمین،    أن شراء عثمان لبئر< الأعظم

حدیث باطل لأسباب كثیرة، كما أن حدیث مناشدتھ لطلح ة والزبی ر، أو   
لھم  ا بالإض  افة إل  ى عل  ي علی  ھ الس  لام، المتض  من ل  ذكر ھ  ذا الأم  ر،       
ولأم  ور باطل  ة أخ  رى، ولتناقض  ات لا دواء لھ  ا، لا یمك  ن أن یص   ح       

  .)١(أیضاً، فراجع

لص حابة تلك م المب الغ الھائل ة، الت ي      إن ھ ل م یك ن ل دى ا     :خامساً
ی  دَّعى أن عثم  ان ق  دم أرقام  اً منھ  ا ف  ي ج  یش العس  رة، لا ف  ي عھ  د  

  .رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، ولا في عھد أبي بكر

فقد روي أن أن س ب ن مال ك، ج اء بم ال إل ى عم ر، بع د م وت          
أبي بكر، فبایع عمر، ثم أخبره بأنھ ق د ج اء بأربع ة آلاف، فأعط اه     

  .)٢(فكنت أكثر أھل المدینة مالاً: قال أنس. ھاإیا

إذا كان لعثمان ھذا السخاء، وھذا الاندفاع للعطاء في  :سادساً
س  بیل االله، فلم  اذا ل  م یعم  ل بآی  ة النج  وى، الت  ي ل  م یعم  ل بھ  ا س  وى 

  .)٣( !الإمام علي علیھ السلام؟
                                                           

 ٤النبي الأعظم جالصحیح من سيرة  )١(
  .١٦٣/١٦٨ص
وكنز العمال  ٢٣٥ص ٢حیاة الصحابة ج )٢(

  .عن ابن مسعود ٤٠٥ص ٥ج
المصادر  ٧٠ص ٤ذكرنا في كتاب الصحیح ج )٣(

والریاض  ١٩٦المناقب للخوارزمي ص :التالیة
عن  ١٢٩والصواعق المحرقة ص ١٨٠ص ٣النضرة ج

وتفسير  ٩١و ٩٠الواقدي، ونظم درر السمطين ص
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وقد كان یكفیھ أن یتص دق ب درھم، لتن زل فی ھ آی ة قرآنی ة مث ل        
جوى، فمن یبخل بدرھم كیف یعطي ھذه الألوف المؤلفة، ث م  آیة الن

إننا نتوقع أن تنزل فیھ سورة أكبر م ن س ورة   ! یجھز جیشاً بأكملھ؟
  ..البقرة، فضلاً عن آیة أو آیات

كم  ا أن الإم  ام علی  اً علی  ھ الس  لام ح  ین تص  دق بأربع  ة دراھ  م   
  .)١(سراً وجھراً ولیلاً ونھاراً، نزلت فیھ آیة قرآنیة أیضاً

                                                                                                                                   
وجامع  ٣٢٦و ٣٢٧ص ٤لعظیم جالقرآن ا
وغرائب القرآن مطبوع  ١٥و ١٤ص ٢٨البیان ج

وكفایة  ٢٥و ٢٤ص ٢٨بهامش جامع البیان ج
وأحكام القرآن  ١٣٧و ١٣٦الطالب ص

 ٤٨٢ص ٢ومستدرك الحاكم ج ٤٢٨ص ٣للجصاصج
مطبوع بهامش (المستدرك للذهبي  وتلخیص
 ٥وتفسير نور الثقلين ج ٤٨٢ص ٢ج) المستدرك

 ٦٧٣ص ٢تأویل الآیات الظاهرة جو ٢٦٥و ٢٦٤ص
ومدارك  ٢٢٤ص ٤ولباب التأویل ج ٦٧٥ /

 ٤ج) مطبوع بهامش لباب التأویل(التنزیل 
وشواهد التنزیل  ٢٣٥سباب النزول صأو ٢٢٤ص
عن  ١٨٥ص ٦والدر المنثور ج ٢٣١/٢٤٠ص ٢ج

ابن أبي شیبة، وعبد بن حمید، وابن المنذر، 
وابن مردویه، وابن أبي حاتم، وعبد 

اق، والحاكم وصححه، وسعید بن منصور، الرز
 ١٩١ص ٥وفتح القدیر ج. وابن راهویه

والجامع لأحكام  ٢٧١ص ٢٩والتفسير الكبير ج
وكشف  ٤٩٤ص ٤والكشاف ج ٣٠٢ص ١٧القرآن ج
) قسم الملحقات(وإحقاق الحق  ١٦٨ص ١الغمة ج

 ٢٠وج ٢٠٠/٢١٧ص ١٤وج ١٤٠/ ١٢٩ص ٣ج
 ادرصعن بعض من تقدم، وعن م ١٨١/١٩٢ص

  .١٨٨وإعلام الورى ص. ة أخرىكثير
المصادر  ٦٩ص ٤ذكرنا في كتاب الصحیح ج )١(
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ویُطعم ثلاثة أقراص ش عیر لیت یم ومس كین وأس یر، فتن زل فی ھ       
  ..)١(<ھل أتى>سورة كاملة، وھي سورة 

                                                                                                                                   
وتفسير المنار  ٣١٩ص ١الكشاف ج: التالیة

 ،جریر وابن ،عن عبد الرزاق ٩٢ص ٣ج
والجامع  ٨٣ص ٧وغيرهما والتفسير الكبير ج

 القرآنوتفسير  ٣٤٧ص ٣ج القرآن حكاملأ
وابن  ،جریرابن  عن ٣٢٦ص ١العظیم ج
 ١وفتح القدیر ج حاتمأبي  ابنمردویه و

وابن  ،وعبد بن حمید ،عن عبد الرزاق ٢٩٤ص
وابن عساكر وغيرهم  ،والطبراني، المنذر

 ٥٠ولباب النقول ص ٣٦٣ص ١والدر المنثور ج
 ٥٠العلوم وأسباب النزول ص إحیاءط دار 

عن العیاشي  ٣٤١ص ١وتفسير نور الثقلين ج
ونظم  ١٠٧والفصول المهمة لابن الصباغ ص

 ٨٨وذخائر العقبى ص ٩٠ص رر السمطيند
 والمناقب لابن ٤١٢ص ٤ج )تفسير(والبرهان 
وروضة  ،٩٢وینابیع المودة ص ٢٨٠المغازلي ص
وشرح النهج للمعتزلي  ١٠٥و ٣٨٣الواعظين ص

  .٢١ص ١ج
المصادر  ٦٧ص ٤ذكرنا في كتاب الصحیح ج )١(

 ،١٨٩/١٩٥المناقب للخوارزمي ص: التالیة
والتفسير  ٢٠٨/٢٠٩ص ٣والریاض النضرة ج

 ،عن الواحدي ٢٣٤/٢٤٤ص= =   ٣٠الكبير ج
مطبوع بهامش ( القرآن غرائبو .والزمخشري

 ٤والكشاف ج ١١٢/١١٣ص ٢٩ج )جامع البیان
 حكاموالجامع لأ ٦٤/٦٥ص صولونوادر الأ ٦٧٠ص

 ،والثعلبي ،عن النقاش ١٣١ص ١٩جالقرآن 
واللآلي . وغير واحد من المفسرین ،والقشيري
ومدارك التنزیل  ٣٧٢/٣٧٤ص ١ج المصنوعة
 ٤ج )تفسير الخازن مطبوع بهامش(للنسفي 

وتفسير نور  ١٦٩ص ١جوكشف الغمة  ٣٣٩ص
 ،الصدوق أماليعن  ٤٦٩/٤٧٧ص ٥ج الثقلين
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إِنَّمَ ا وَلِ یُّكُمُ   {: ویتصدق بخاتم في الصلاة فتنزل فیھ آیة الولایة
االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُ وا الَّ ذِینَ یُقِیمُ ونَ الصَّ لاَةَ وَیُؤْتُ ونَ الزَّكَ اةَ       

  .)٢(})١( رَاكِعُونَ وَھُمْ

                                                                                                                                   
وتأویل  وابن شهر آشوب ،والطبرسي ،والقمي

وتفسير فرات  ٧٤٩/٧٥٢ص ٢جالظاهرة یات الآ
وتفسير القمي  ٨٩صالعقبى  وذخائر ٥٢١/٥٢٨ص
 ٤١٢ص ٤ج )تفسير(والبرهان  ٣٩٨/٣٩٩ص ٢ج

السمطين  فرائدو ،١٩٠ص ١٦جووسائل الشیعة 
 ٤٠٥و ٤٠٤ص ١٠جومجمع البیان  ٥٤/٥٦ص ٢ج

 ٤الإصابة جو ٢٧٣صوالمناقب لابن المغازلي 
وروضة  ٩٤و ٩٣صوینابیع المودة  ٣٧٨ص

 ٢١٣ص ١جونزهة االس  ١٦٠/١٦٣صالواعظين 
 النهج وشرح ١٤٧/٢٤٨ص ٢ج الأبراروربیع 

 ٥جالغابة  أسدو. ٢١ص ١جللمعتزلي 
 ٢٥٤حتى  ٢٣٧ص ٣٥البحار جو ٥٣٠/٥٣١ص
 ١٥٧/١٧٠ص ٣جو ١١٠/١٢٣ص ٩جالحق إحقاق و

  .عن مصادر كثيرة
  .٥٥سورة المائدة الآیة  )١(
المصادر  ٦٨ص ٤ذكرنا في كتاب الصحیح ج )٢(

ط (ولباب النقول  ٦٤٩ص ١الكشاف ج: التالیة
عن الطبراني، وابن  ٩٣ص) دار إحیاء العلوم

 ٦فسير المنار جتو ١١٣جریر، وأسباب النزول ص
نور  طرق وتفسير رووا من عدة: ، وقال٤٤٢ص

عن الكافي،  ٥٣٣/٣٣٧ص ١ج = = الثقلين
والإحتجاج، والخصال، والقمي، وأمالي الصدوق، 

، وغرائب القرآن ١٨٦ص ٦وجامع البیان ج
 ١٦٧ص ٦ج) مطبوع بهامش جامع البیان(

وتفسير القرآن  ٢٦ص ١٢الكبير ج والتفسير
 ٢٩٤و ٢٩٣ص ٢والدر المنثور ج ٧١ص ٢العظیم ج

عن أبي الشیخ وابن مردویه، والطبراني، 
وابن أبي حاتم، وابن عساكر، وابن جریر، 
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فلماذا أھمل االله نفقات عثمان، وھي ھائلة، واھتم ب ذكر نفق ات   
  !، وھي بضعة دراھم، أو بضعة أقراص من شعیر؟×الإمام علي 

لماذا لا یعدون عثمان من أجواد قریش، بل م ن أج واد    :سابعاً
  ! إنھ من أجواد الدنیا؟: العرب، إن لم نقل

                                                                                                                                   
عن  ٥٣ص ٢وأبي نعیم، وغيرهم، وفتح القدیر ج

عبد : وراجع ما عن. الخطیب في المتفق والمفترق
ن جریر، وغيرهم الرزاق، وعبد بن حمید، واب

 ١ولباب التأویل للخازن ج. ممن تقدم ذكره
والكافي  ٢٢١ص ٦والجامع لأحكام القرآن ج ٤٧٥ص
 ١٧٣/١٨٤ص ١وشواهد التنزیل ج ٢٢٨ص ١ج

وكنز  ٢٢٩وكفایة الطالب ص ٥٨٠ص ٢والخصال ج
والفصول المهمة لابن  ١٤٦ص ١٥العمال ج
ومعرفة  ١٧ص ٧ومجمع الزوائد ج ١٠٨الصباغ ص
والمناقب  ١٥وتذكرة الخواصص ١٠٢دیث صعلوم الح

 ٨٦ونظم درر السمطين ص ١٨٧و ١٨٦للخوارزمي ص
وذخائر العقبى  ٢٠٨ص ٣والریاض النضرة ج ٨٧و
ابن الجوزي،  عن الواقدي، وأبي الفرج ١٠٢ص

ونور الأبصار  ٣٥٨ص ٧ة والنهایة جیوالبدا
ل الآیات ویوتأ ١٨٨ص ١وفرائد السمطين ج ٧٧ص

 ٣٥والبحار ج ١٥٤ـ  ١٥١ص ١الظاهرة ج
 ٢عن مصادر كثيرة وربیع الأبرار ج ١٨٣/٢٠٣ص
وروضة  ٣١٢/٣١٣والمناقب لابن المغازلي ص ١٤٨ص

 ١١٩/١٢٥والعمدة لابن بطریق ص ٩٢الواعظين ص
والمنافب لابن شهر  ٤٧ص ٢ثبات الهداة جإو

 ١٦٧و ١٦٦ص ١وكشف الغمة ج ٢/١٠ص ٣آشوب ج
 ، ووسائل الشیعة١٠٩/١١٠والأمالي للصدوق ص

والبرهان  ٩٦وسعد السعود ص ٣٣٤/٣٣٥ص ٦ج
 ٣١٠ص ٣ومجمع البیان ج ٤٨٠/٤٨٥ص ١ج) تفسير(

 ٣وراجع ج ٢٢ـ  ٣ص ٢٠وإحقاق الحق ج ٣١٢ـ 
  .عن مصادر كثيرة ٤٠٨ /٣٩٩ص ٢وج ٥١١ـ  ٥٠٢ص



  ٦ج.. مفید مختصر.................. ..........................................................١٤٦

 

س  خیاً ف  ي س  بیل االله، بخ  یلاً عل  ى إن عثم  ان ك  ان  :إلا أن یق  ال
ج  واد، إذا ك  ان یج  ود بمال  ھ عل  ى    : الن  اس، والج  واد إنم  ا یق  ال ل  ھ   

  .الناس

من أین وكیف حصل عثمان على ھ ذه الأم وال الطائل ة     :ثامناً
  ! والھائلة، وھو قد جاء إلى المدینة صفر الیدین؟

فنحن ل م نس مع ول م نق رأ ش یئاً      .. فإن كان ذلك من مال التجارة
  .. ھذه التجارة التي تدرُّ ھذه الأرباح العظیمة عن

 عل ى حص ل  یولماذا ل م یش تغل غی ر عثم ان بھ ذه التج ارات، و      
  ! تلك الأرباح؟

أم یعقل أن یكونوا قد اشتغلوا، وعلى المال حصلوا، ثم ھم بھا 
  !..قد بخلوا؟

ف  إن غی  ره لا ب  د أن  .. وإن ك  ان ق  د حص  ل علیھ  ا م  ن الغن  ائم   
! فلم اذا تك ون العس رة ی ا ت رى؟     .. ما نال ھو یكون قد نال منھا مثل

بل لماذا ینال ھذه الأموال الھائلة من الغنائم، ونح ن ل م نج د ل ھ أي     
  !.. مقام محمود أو مشھود في حروب الإسلام؟

وأین ھي الغنائم التي حص ل علیھ ا الإم ام عل ي علی ھ الس لام،       
م ام  فارس الإسلام الأعظم، ونص یره الأكب ر، أم یعق ل أن یك ون الإ    

  !!.وجاد بھ عثمان.. علي علیھ السلام قد بخل بمالھ

وإن كان عثمان قد حصل عل ى ذل ك م ن س ھم المؤلف ة قل وبھم       
وھ  ل م  ن یُحصِّ  ل الم  ال ع  ن ھ  ذا    . فلم  اذا لا یص  رحون لن  ا ب  ذلك  
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الطریق، ویسخو بھ في سبیل االله، یستحق غفران ذنوبھ، ث م یدخل ھ   
ك   افحون م   ن أجلھ   ا  االله الجن   ة، ویبق   ى الن   اس خالص   و الإیم   ان ی  

  !ویتوسلون بشفاعة الشفعاء، لغفران ذنوبھم وستر عیوبھم؟

إذا كان  ت عن  د عثم  ان ھ  ذه الأم  وال الھائل  ة، فلم  اذا لا    :تاس  عاً
ولم اذا  ! ینفقھا على المسلمین أنفسھم، إذا ك انوا ف ي عس رة حقیقی ة؟    

  !..یتركھم یواجھون تلك الشدائد؟

لَّ ذِینَ یُنْفِقُ ونَ أَمْ وَالَھُمْ    ا{: أن قول ھ تع الى  : لقد زعم وا  :عاشراً
ق د ن زل ف ي    . )١(}فِي سَبِیلِ االلهِ ثُمَّ لاَ یُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذًى

  .)٢(عثمان لإنفاقھ في جیش العسرة
  :ونقول

إن ھذه الآیة ف ي س ورة البق رة، وھ ي أول س ورة نزل ت        :لفأ
  .)٣(في المدینة في أول الھجرة

ق  د ك  ان ف  ي س  نة تس  ع م  ن الھج  رة ف  ي ش  ھر   وج  یش العس  رة 
  ..رجب

إذا صح أن أبا بكر قد قدم مالھ كلھ في جیش العسرة، فإن  :ب
المناس  ب ھ  و أن تن  زل ھ  ذه الآی  ة ف  ي حق  ھ، لا أن تن  زل ف  ي ح  ق      

  ..عثمان

                                                           
  .٢٦٢سورة البقرة الآیة  )١(
  .٤٥ص ٧التفسير الكبير ج )٢(
وتفسير  ١٣٢ص ١الجامع لأحكام القرآن ج )٣(

  .١٦ص ١وتفسير الشوكاني ج ١٩ص ١الخازن ج
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ب أن المنفق ین لا یتبع ون م ا     : إن ھذه الآی ة ق د ص رحت ب القول     :ج
ض ب  أبي بك  ر ال  ذي یق  ول  فھ  ل ھ  ي بص  دد التع  ری . أنفق  وا من  اً ولا أذى

، ما من أحد أمنّ عليَّ ف ي ص حبتھ وذات ی ده م ن أب ي      ‘عنھ رسول االله 
  .)١(بكر

ما یبالي عثمان ما فعل بعد الی وم، أو  : إن حدیث :حادي عشر
نحو ذلك، فیھ إغراء للناس بالمعاصي، ما دام أنھ قد تأكد ل دى م ن   

  .. أنھ غیر معاقب على شيء: قیلت في حقھ

و أن عثمان زن ى بع د ھ ذا العط اء، أو س رق، أو قت ل،       ولا ندري ل
فھ  ل ك  ان یق  ام علی  ھ الح  د، أو یق  تص من  ھ، أو لا یفع  ل ب  ھ ش  يء م  ن       

  .!.ذلك؟

إننا لا نعرف الس بب ف ي ھ ذه العس رة الت ي ألم ت        :ثاني عشر
بالمسلمین فجأة في سنة تسع، مع أن التاریخ لم یحدثنا عنھا إلا ف ي  

  !!الأوسمة لھمناسبة نفقات عثمان، وإعطاء 

إن ظاھر كلمات عمر بن الخطاب أن العس رة ق د    :ثالث عشر
  : بقیت ولم ترتفع بما بذلھ عثمان، وغیره، فقد قال الدیار بكري

وكان العشرة یتعقب ون عل ى بعی ر واح د، وربم ا یم ص التم رة        
الواح  دة جماع  ة، یتناوبونھ  ا، وك  انوا یعص  رون الف  رث ویش  ربونھ   

                                                           
ولسان  ٣٢ص ٢راجع السيرة الحلبیة ج )١(

وصحیح البخاري كما في  ٢٣ص ٢المیزان ج
والجامع  ٢١٥و ٢١٤ص ٦إرشاد الساري ج
  .٦٠٩و ٦٠٨ص ٥الصحیح للترمذي ج
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  . من شدة العطش

نزلن ا من زلاً أص ابنا فی ھ عط ش،       :ن الخطاب ق ال وعن عمر ب
حتى إن الرج ل لینح ر بعی راً، فیعص ر فرث ھ، ویش ربھ، ویجع ل م ا         

  ..كذا في معالم التنزیل. بقي على كبده

: وف  ي تفس  یر عب  د ال  رزاق، ع  ن معم  ر، ع  ن اب  ن عقی  ل، ق  ال  
فخرجوا في قلة من الظھر في حر شدید، حتى إنھم ك انوا ینح رون   

فكان ذل ك الوق ت عس رة    . ن ما في كرشھ من الماءالبعیر، ویشربو
  ..)١(في الماء والظھر، والنفقة، فسمیت غزوة العسرة

  :كلمتنا الأخیرة
إن الت اریخ ق د س جل لن ا أرقام اً ھائل ة        :وآخر كلمة نقولھا ھنا

ج  داً ع  ن عطای  ا عثم  ان م  ن بی  ت م  ال المس  لمین ف  ي أی  ام خلافت  ھ،  
والمس  لمین علی  ھ حت  ى  وك  ان ذل  ك م  ن أھ  م أس  باب ث  ورة الص  حابة

  ..قتلوه

فلع  ل ال  ذین وض  عوا ھ  ذه الأفیك  ة ق  د أرادوا الإیح  اء ب  أن ھ  ذه   
  ..العطایا إنما كانت من أموالھ الشخصیة، لا من بیت المال

: وعن حجم عطای ا عثم ان غی ر المعقول ة، ولا المقبول ة، نق ول      
لقد ذكر العلامة الأمیني قائمة ببعض عطایاه من الدراھم والدنانیر 

لبضعة أشخاص فقط، مع أنھا لا تكاد تذكر إلى جان ب اقطاعات ھ،   و

                                                           
سبل : وراجع ١٢٣ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(

  .٤٣٦و ٤٣٥ص ٥الهدى والرشاد ج
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وعطایاه م ن الأم ور العینی ة، وكی ف ل و أض یفت إل ى ذل ك عطای اه          
  !..الأخرى طیلة سنوات حكمھ؟

  :والقائمة ھي التالیة

   :لقد أعطى عثمان لسبعة أشخاص فقط ھو أحدھم

  .أربعة ملایین وثلاث مئة، وعشرة آلاف دینار: مبلغ

مئ ة وس تة وعش رین ملیون اً وس بع مئ ة وس بعین أل ف          وأعطى
فكی ف  وكان ھو في جملة م ن أخ ذ؛   درھم، لأحد عشر شخصاً فقط 

  ! بعطایاه طیلة سنوات حكمھ؟

نص  وص تص  رح بامتلاك  ھ وام  تلاك أتباع  ھ    ٨وف  ي الغ  دیر ج
ف  یمكن الرج  وع إل  ى ذل  ك الكت  اب    .. أرقام  اً ھائل  ة تك  اد لا تص  دق  

  ..للاطلاع علیھا
  :م نقولوفي الختا

ھ  ذا م  ا أفص  حت عن  ھ كت  ب ح  رص مؤلفوھ  ا عل  ى حف  ظ م  اء   
وج  ھ عثم  ان، بع  د أن افتض  ح أم  ره بإص  رار الص  حابة والمس  لمین  

الح ال ف ي مجتم  ع    ةعل ى قتل ھ، وبع د أن ك ان لا ب د لھ م م ن مراع ا        
ی   رى الزھ   د فض   یلة، ویع   یش أبن   اؤه ح   الات قاس   یة م   ن الحاج   ة  

  ..والفقر

ھم العن ان ف ي بی ان الحق ائق،     فكیف لو أرادوا أن یطلقوا لأقلام
ف  إن الخط   ب جل   ل، والمص   اب أل   یم، وإل   ى االله المش   تكى، وعلی   ھ  

  ..المعول في الشدة والرخاء
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والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  :القسم السادس
  

  

  الفتوحات
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  ؟‘ الفتوحات بعد الرسول
  :)٣٣٠(السؤال

  نِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَ

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أش   كر س   ماحتكم عل   ى ج   وابكم المفی   د بخص   وص ج   یش        :أولاً
  ..العسرة

  :وأود أن أسألكم عن بعض الأمور التاریخیة

من المعروف في التاریخ أن عم ر ھ و ال ذي ف تح الق دس، وأن ص لاح       
الت ي ق ام بھ ا     الدین حررھا، ومعروفة بطولات خالد بن الولید ف ي الفتوح ات  

  .عمر

وقد وصلت الفتوحات الإس لامیة إل ى ب لاد الأن دلس ف ي عھ د بن ي        
ھ ل ذل ك    :الس ؤال ھ و   ..أمیة وانتش ر ال دین الإس لامي ف ي تل ك ال بلاد      

وھ  ل ك  ان للأئم  ة ص  لوات االله عل  یھم دور ف  ي ص  نع ھ  ذا       !ص  حیح؟
  .!.التاریخ؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
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رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ   الحم    د الله
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ف  إنني أس  أل االله ع  ز وج  ل لك  م دوام التوفی  ق والتس  دید، وأن       
  ..یحفظكم ویرعاكم إنھ ولي قدیر

  :وحول أسئلتكم التي طرحتموھا، أقول

ى م ا یمث ل   قد یكون من الضروري الاقتصار ف ي الأس ئلة عل     
عق  دة ف  ي الن  واحي العقیدی  ة، والإیمانی  ة، وغیرھ  ا مم  ا ی  رتبط بفھ  م  
حق   ائق ال   دین وش   رائعھ، وآیات   ھ، ونصوص   ھ، الت   ي تحت   اج إل   ى    

فإن أعمارنا لا تتس ع لمعالج ة الموض وعات الجانبی ة، أو     .. إیضاح
وق  د ورد ف  ي الح  دیث الش  ریف م  ا . الت  ي لھ  ا ص  فة علمی  ة وحس  ب

  ..فخذوا منھ ما أھمكم یشیر إلى أن العلم كثیر
  ..أخي الكریم

إن الفتوح ات، والاس تیلاء عل ى    : بالنسبة لما سألتم عن ھ، أق ول  
ال  بلاد والعب  اد، لیس  ت غای  ة للإس  لام، ب  ل الغای  ة ھ  ي نش  ر ال  دین،    
والحق والعدل، والإیمان، م ن قب ل م ن یح ق ل ھ أن یتص دى ل ذلك،        

ج  ازة وبإ. وبرعای  ة وھدای  ة ودلال  ة، وتف  ویض م  ن قب  ل المعص  وم   
  ..ورضى منھ

ف إذا  .. أن الأمور إنما ھ ي بغایاتھ ا، وب دوافعھا   .. وأنتم تعلمون
 تعالى، ول یس مج رد توس یع رقع ة النف وذ،      كان الدافع ھو رضا االله
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وبس   ط الس   لطة، والحص   ول عل   ى الأم   وال، وعل   ى الرقی   ق، م   ن  
  ..السبایا والعبید

وإذا كانت قد روعیت في الفتوحات جیمع الش رائط الش رعیة،   
  ..ومنھا استجازة المعصوم في التصدي لمثل ھذا الأمر الخطیر

وإذا كان ت ق  د حقق  ت نت  ائج طیب ة تص  ب ف  ي مص  لحة الإس  لام   
  ..وكانت قائمة على الحق والعدل. والمسلمین

إن م ا فعل وه وم ا    : ف إن بالإمك ان الق ول   .. إذا كان الأم ر ك ذلك  
  .. قاموا بھ من فتوحات كان حسناً

ت اریخ تش یر إل ى ع دم ت وفر أي ش رط       ولكن مراجعة أحداث ال
  ..من الشروط الآنفة الذكر

ب   ل ھ   م ك   انوا .. فالف   اتحون ك   انوا لا یعترف   ون بالإم   ام الح   ق
  ..نھ ویتآمرون علیھویناوؤ

وھم أیضاً لا یراعون موازین القسط والع دل ف ي الن اس ال ذین     
یتس  لطون عل  یھم، ولا یھتم  ون ب  أمر ال  دعوة إل  ى االله ونش  ر ال  دین     

  ..فیھم

ل ھ م یمارس ون الظل م والتع دي، والعس ف، والإذلال، ھم تھم       ب
منص   رفة إل   ى الحص   ول عل   ى ال   بلاد، وعل   ى خیراتھ   ا، وعل   ى      

وم ا  .. الأموال، وعلى السبایا والحسناوات، وعلى العبی د والم والي  
  ..إلى ذلك

وقد نتج عن تلك الفتوحات مصائب وبلایا، وكوارث ورزای ا،  
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الالت   زام ال   دیني،  مترب   وي، أال مس   واء ف   ي المج   ال الاجتم   اعي، أ
وبسببھا دخلت الشبھات وراج الفساد والانح راف، ف ي المجتمع ات    
الإس  لامیة، واختلط  ت المف  اھیم، وظھ  رت ال  دعوات الھدام  ة، وم  ا   
إلى ذلك من أمور اتسع بسببھا الخرق على الراقع، وكانت قاصمة 

  ..الظھر، وبھا كان ضیاع العمر، وبوار الدھر

ربم ا بس بب م ا ج رى للص غد،       الآن الصین لح د  وإنما لم تُسْلِم
  ..كما ذكره الطبري، وقد ضاعت الأندلس، بسبب قضایا البربر

وإذا كان قواد الجی وش الفاتح ة ھ م الفس قة الفج رة، م ن أمث ال        
خال  د ب  ن الولی  د، الغ  ادر ببن  ي جذیم  ة، والقات  ل لمال  ك ب  ن ن  ویرة،      

م ن الزح ف بج یش     والفاجر بامرأة ذلك القتیل في لیلة قتلھ، والفار
الإسلام ف ي غ زوة مؤت ة، ف إن عل ى الإس لام الس لام، وعل ى ال بلاد          
المفتوح    ة عل    ى أی    دي ھ    ؤلاء أن تنتظ    ر المص    ائب، والبلای    ا،    
والكوارث، والرزایا، ولن تجد لرحمة وعدل الإسلام أیة رائحة أو 

ھ ذا بالإض افة إل ى    . أثر في حیاتھا الاجتماعی ة والسیاس یة وغیرھ ا   
لفاتح  ة كان  ت عل  ى غای  ة م  ن الجھ  ل بأحك  ام ال  دین        أن الجی  وش ا

وفي منتھى الش راھة للأم وال، والتوث ب للحص ول عل ى      . وشرائعھ
  ..السبایا الحسناوات

ف  إن خیانت  ھ أظھ  ر م  ن الش  مس وأب  ین م  ن .. أم  ا ص  لاح ال  دین
الأمس، فإن الخطة كانت تقضي ب أن یك ون ھ و ف ي مص ر، وعم ھ       

فنك ل  .. ات الص لیبیة الغازی ة  نور الدین في الشام، لیطبقا عل ى الق و  
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  .. صلاح الدین وتراجع، وتم للغزاة ما أرادوا

أنھ بعد أن ح رر الق دس ت رك    : ثم إنھ مما یثیر الریب والدھشة
كما أن أبناء أخیھ ھ م  .. للصلیبیین طریقاً إلى القدس، وأعطاھم یافا

الذین سلموا القدس للصلیبیین، وسلم أقاربھ الآخ رون ق لاع تبن ین،    
  ..، وھونین، وصفد، إلیھم أیضاًوصیدا

وأم  ا الأئم  ة فكان   ت مھم  تھم ھ   ي إص  لاح م   ا أفس  ده الطغ   اة      
  .ومداواة الجراح، وتخفیف وقع تلك المصائب

ول  و أن الحك  ام المعت  دین، ق  د س  لموا الأم  ر لأھل  ھ، ول  و أنھ  م     
لا عل  ى أس  اس الظل  م .. ق  اموا بتل  ك الفتوح  ات، عل  ى الح  ق والع  دل

لإس   لام الع   الم كل   ھ بالع   دل، وبال   دعوة  والتع   دي، والج   ور، لع   مَّ ا 
الص   حیحة إل   ى االله، الت   ي لا تس   تعمل الس   یف إلا ل   رد الع   دوان،     

. ولإفساح المجال لكلمة الح ق، لتج د طریقھ ا إل ى العق ول والقل وب      
ولا یحاص      رھا الطغ      اة والجب      ارون، والمس      تكبرون بظلمھ      م 

  ..واستكبارھم

اه ف  ي ولن  ا ح  ول الفتوح  ات ك  لام فی  ھ بع  ض التفص  یل، ذكرن      
نرس لھ إلی ك   < الحیاة السیاس یة للإم ام الحس ن علی ھ الس لام     >كتابنا 

  :وھو التالي.. علك تجد فیھ ما ینفع ویقنع

  :آثار الفتوح على الشعوب التي افتتحت أرضھا: الف
أن تلك الفتوحات لم یك ن یتبعھ ا أي اھتم ام ـ     : إن من الواضح

، وتثق  یفھم، م  ن قب  ل ـ الھیئ  ة الحاكم  ة بإرش  اد الن  اس، وتعل  یمھم          
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وت  ربیتھم تربی  ة دینی  ة ص  الحة، بحی  ث یتح  ول الإس  لام ف  ي داخلھ  م  
إل   ى طاق   ة عقائدی   ة، تش   حن وج   دان الإنس   ان وض   میره بالمع   اني 
السامیة، والنبیلة، ولینعكس ذلك ـ م ن ث م ـ عل ى ك ل حرك ات ذل ك         
الإنس   ان ومواقف   ھ، وتغن   ى روح   ھ وذات   ھ بالمع   اني والخص   ائص   

میة، وت   ؤثر ف   ي ص   نع، ث   م ف   ي بل   ورة  الإس   لامیة الس   ا الإنس   انیة
خصائصھ الأخلاقیة، على أساس تلك المعاني التي فجرتھ ا العقی دة   

  .في داخل ذاتھ، وفي عمق ضمیره ووجدانھ

لقد اتسعت رقعة الإسلام خلال عقدین من الزمن اتساعاً  ..نعم
ھائلاً، یفوق أضعافاً كثیرة جداً ما تم إنجازه على ھ ذا الص عید ف ي    

ولكن الفارق بینھما كان . علیھ وآلھاالله ل الأعظم صلى عھد الرسو
شاسعاً، والبون كان بعیداً، فلقد كان الرسول الأكرم صلى االله علیھ 
وآل ھ لا یكتف  ي م ن الن  اس بإظھ ار الإس  لام وال تلفظ بالش  ھادتین، ث  م     
ممارس  تھم الس  طحیة ل  بعض الش  عائر والظ  واھر الإس  لامیة، وإنم  ا  

المرش دین، والم ربین، لیعلم وھم الكت اب     كان یرسل لھم المعلم ین و 
  . )١(والحكمة، وأحكام الدین

                                                           
 ٤٧٧ص ١جتیب الإداریة الترا: راجع )١(

  .٢٤٨و
وقد أرسل النبي صلى االله علیه وآله مصعب بن 
عمير إلى المدینة لیعلمهم، كما أنه صلى االله 
علیه وآله في عهده لعمرو بن حزم یأمره 

راجع مكاتیب الرسول كتابه ( بتعلیمهم
  ..)بن حزموصلى االله علیه وآله لعمر
لنبي أن ا: ٤١ص  ١وفي التراتیب الإداریة ج 

صلى االله علیه وآله یتهدد من لا یعلم 
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أما ھذه الفتوحات العظیمة التي تم إنجازھا عل ى عھ د الخلف اء    
الثلاثة بع ده ص لى االله علی ھ وآل ھ، ث م ف ي عھ د الأم ویین، فل م یك ن           

                                                                                                                                   
 ١وفي البخاري هامش فتح الباري ج . جيرانه

یقول النبي صلى االله علیه وآله لوفد  ١٦٦ص 
ارجعوا إلى أهلیكم «: عبد القیس

 .»فعلموهم
وفي غزوة بئر معونة قتل العشرات ممن 
أرسلهم النبي صلى االله علیه وآله لتعلیم 

 .الناس أحكام الدین
ليراجع غزوة الرجیع وغير ذلك كثير جداً لا و

 ..مجال لتتبعه
إن قسطاً عظیماً من : ولكن قال بعض المحققين

الفتوح الإسلامیة كان في إیران، ونرى كثيراً 
من العلماء والمتعبدین من الإیرانیين في 
زمن التابعين، ولا يمكن نشوء هؤلاء إلا 
بالتعلیم والإرشاد، من قبل الصحابة 

بعين وأهل المدینة، فعدم ذكر هذه والتا
 . الإرشادات لا یدل على عدم وجودها

ن ما ذكره قد كان بعد عشرات إ :ونقول
كما أن كمیة .. السنين من هذه الفتوحات

العلماء والمتعبدین التي أشار إلیها، لا 
كما أم . تتناسب مع حجم الفتوحات هذه

إنما كان المتعبدون منهم ممن یعیشون في 
 . من البلاد الإسلامیة=  = اطق القریبة المن

وعلى كل حال، فإن ذلك رغم أنه لم یكن في 
المناطق البعیدة،  المستوى المطلوب، ولا في

وكان بعد مضي جیل أو جیلين أو أكثر لم 
یكن نتیجة لجهود الهیئة الحاكمة، بل هو 
نتیجة جهود أفراد مخصوصين دفعهم شعورهم 

علیه  المؤمنين بالمسؤولیة، ولا سیما أمير
طیلة أیام حكمه، ثم جهود سائر  السلام

 .الأئمة، والصحابة المخلصين
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یصحبھا تربی ة ولا تعل یم، ولا ك ان ثم ة ك وادر كافی ة للقی ام بمھم ة         
لھذه الرقعة الواسعة، وھذا المد البش ري الھائ ل، ولا   كھذه، بالنسبة 

  . كان یھم الخلفاء والفاتحین ذلك من قریب، ولا من بعید

وإنم  ا ك  انوا یكتف  ون م  ن المستس  لمین ب  التلفظ بالش  ھادتین، ث  م    
بممارسة بعض الحركات والشعائر، ظاھراً، من دون أن یكون لھا 

ول ذلك  .. ب ال  أي عمق عقیدي، أو رصید ض میري أو وج داني ذي  
أن كثی  راً م  ن البل  دان تف  تح، ث  م تع  ود إل  ى   : نج  د ف  ي كت  ب الت  اریخ 

  .)١(لكفر والعصیان، ثم تفتح مرة أخرىا

ف  النبي ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ ك  ان یری   د م   ن الن   اس الإس   لام   
لَ  مْ تُؤْمِن  وا، وَلِك  ن   : قُ  لْ . آمَنّ  ا: قَالَ  تِ الأَعْ  رَابُ {.. والإیم  ان مع  اً 

   .)٢(}وَلَمّا یدخُلِ الإیمَانُ في قُلوبِكُمْأَسْلَمنا، : قُولُوا

س لام، ولا یھمھ م   لإأما الآخرون، فكانوا یكتفون منھم بظ اھر ا 
  .ما بعد ذلك

                                                           
تاریخ ابن : راجع على سبیل المثال )١(

 ١٣٣و ١٣٢و ١٣١ص ٢قسم  ٢جخلدون 
 ١٦٥و ١٥٥و ١٥٢ص ٧جوالبدایة والنهایة 

الفتوح لإبن اعثم الترجمة : وليراجع ١٢١و
 ٤٦٥ص ٣جوالكامل لابن الأثير  ٨٥صالفارسیة 

والفتوحات  ٣٢٥ص ٣جوتاریخ الطبري 
فإن فیه الكثير من  ١جالإسلامیة لدحلان 
 ١لمختصر في أخبار البشر جالموارد وراجع ا

  .١٨٦ص
  .١٤الآیةسورة الحجرات  )٢(
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    ..)١(ونجد عدم الاھتمام ھذا واضحاً جلیاً لدى القرشیین

علی   ھ وآل   ھ االله وحت   ى الكثی   رین م   ن ص   حابة رس   ول االله ص   لى  
ن أص حاب رس ول االله ص لى    إ«: یس ار  حتى لقد قال موسى ب ن .. منھم

االله علیھ وآلھ كانوا أعراباً جفاة، فجئنا نح ن أبن اء ف ارس، فلخص نا ھ ذا      
  ..)٢(»الدین

فإن أھل البلاد المفتوحة بعد الرس ول ص لى االله علی ھ    .. وھكذا
وآلھ قد بقوا على ما كانوا علیھ من ع اداتھم وتقالی دھم، ومف اھیمھم    

تھم، وعل ى م واقفھم، وعل ى    الجاھلیة، التي كانت تھیمن على حركا
علاق   اتھم الاجتماعی   ة بص   ورة عام   ة، ول   م یتعم   ق الإس   لام ف   ي     
وجدانھم، ولا مسَّ ضمائرھم، فضلاً ع ن أن یكون وا ق د ذاب وا فی ھ،      
بحیث یص بح ھ و المھ یمن، والمح رك وال دافع لھ م ف ي ك ل موق ف          

  .. وكل حركة

  : آثار ونتائج
عی د، فق د كان ت    وعلى صعید آثار ھذه الظاھرة عل ى الم دى الب  

ف   إن تل   ك الع   ادات، والتقالی   د، والمف   اھیم،   ..لھ   ا آث   ار س   یئة ج   داً 
والانحراف   ات الجاھلی   ة، والعلاق   ات القبلی   ة، والأھ   واء والأطم   اع  

وم  ا یتب  ع ذل  ك م  ن ممارس  ات لا إنس  انیة ل  م ی  ر فیھ  ا         الشخص  یة

                                                           
التاريخیة،  صلذلك شواهد كثيرة في النصو )١(

  ...لا مجال لإیرادها الآن
ل ومیزان الاعتدا ١٣٦ص ٦جلسان المیزان  )٢(

  .٢٢٧ص ٤ج
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الذین م ا عرف وا م ن الإس لام إلا اس مھ، ولا م ن        ـ  المستفیدون منھا
أمراً مخالفاً للإسلام، أو مص ادماً ل ھ، ولا أحس وا    ـ  رسمھ  الدین إلا

إنھ  ا ـ ب  زعم أولئ  ك        : فیھ  ا أی  ة من  افرة أو مناف  اة ل  ھ، إن ل  م نق  ل     
المس تفیدین منھ  ا ـ ق د انتزع  ت م ن الإس  لام اعتراف اً بھ  ا، وأص  بح        
یؤمِّن غطاء وحمای ة لھ ا، حی ث ق د ص ارت ملبس ة بلب اس الش رع،         

  .ومصبوغة بصبغة الدین

الحكام وأعوانھم، ممن ك ان لھ م مكان ة م ا ل دى الن اس،        بل إن
بسبب صحبتھم للنبي صلى االله علیھ وآلھ، ورؤیتھم لھ ـ ھم أیض اً،   
أو أكثرھم ـ لم یكن الإس لام ق د تعم ق ف ي نفوس ھم كثی راً، ب ل بق وا           
عل  ى م  ا ك  انوا علی  ھ م  ن انحراف  ات، وم  ن مف  اھیم وتقالی  د جاھلی  ة    

زھم، ومن موقعھم، ومن مك انتھم ف ي   وقبلیة، وقد استفادوا من مرك
مجال تركیز تلك المفاھیم والعادات والانحرافات، ولو ع ن طری ق   
وضع الأحادیث على لسان النبي صلى االله علیھ وآلھ لتأییدھا، كم ا  

ز العنص   ري، وتفض   یل العرب   ي عل   ى ی   ك   ان الح   ال بالنس   بة للتمی
  .المولى، وغیر ذلك مما تقدمت الإشارة إلى بعض منھ

من أنھم لم یكن یھمھم أمر الإس لام، ونش ر مفاھیم ھ    .. أقلولا 
  . وتعالیمھ، من قریب ولا من بعید

فإن ھ إذا ك ان إس لام الن اس ص وریاً، لا یدعم ھ أي بع د         ..وبع د 
عقی دي، ول یس ل  ھ أی ة خلفی  ات وقواع د ثقافی  ة وعلمی ة، ولا یتص  ل      
ب  روح الإنس  ان وعقل  ھ ووجدان  ھ، بحی  ث یص  یر محرك  اً وج  دانیاً،      
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فإنھ سیتقلص تدریجاً، ولا یع ود ل ھ أي أث ر عل ى     .. فعاً ضمیریاًاود
.. ولسوف یعتاد الناس عل ى إس لام كھ ذا   .. صعید الحركة والموقف

نحراف   ات والج   رائم،  لای   رون أن   ھ لا یتن   افى م   ع جمی   ع أش   كال ا   
وتص  بح ھدای  ة ھ  ؤلاء الن  اس عل  ى الم  دى البعی  د أكث  ر ص  عوبة،        

إل ى عملی ة ب ل إل ى عملی ات       إن ھ یحت اج  : وأعظم مؤونة، إن لم نق ل 
وتنتھ ي  .. جراحیة عمیقة جداً تستنفد الكثیر من الطاقات والمواھب

ولق د ك ان بالإمك ان تجن ب     .. بھدر العظیم من الق درات والإمكان ات  
كل ذلك، لو كان ثمة تأس واتباع للرس ول الأعظ م ص لى االله علی ھ     

   .وآلھ، وتأثُّر لخطاه المباركة والمیمونة في ھذا المجال

ف إن مجتمع اً كھ ذا لا یمل ك المناع ات ولا       ..وعلى ص عید آخ ر  
الحص  انات الكافی  ة، الت  ي تض  من ع  دم ص  یرورتھ ألعوب  ة بأی  دي       
الأش   رار، ب   ل بأی   دي أولئ   ك ال   ذین یتخذون   ھ أداة لھ   دم الإس   لام       
الحقیقي، الذي یرونھ یقف حاجزاً أو مانعاً أمام أطماعھم وأھ وائھم  

فع  ل، كم  ا یتض  ح لم  ن یراج  ع     وانحراف  اتھم، وق  د حص  ل ذل  ك بال   
  . التاریخ، ولا سیما فترة الحكم الأموي، ثم ما یلي ذلك من فترات

، علی  ھ الس  لاموع ن مجتم  ع الع  راق ف  ي عص ر الإم  ام الحس  ن   
ومع  ھ أخ  لاط م  ن الن  اس، بعض  ھم   «: نج  د ال  نص الت  اریخي یق  ول 

، وبعضھم محكِّمة، یؤثرون قت ال  علیھما السلامشیعتھ، وشیعة أبیھ 
بك  ل حیل  ة، وبعض  ھم أص  حاب طم  ع ف  ي الغن  ائم وبعض  ھم  معاوی  ة 

شكاك، وبعض ھم أص حاب عص بیة، اتبع وا رؤس اء لأحك ام ومثلھ ا        
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   ..)١(»في أصول دین

لقد كان ھذا حال مجتمع العراق ف ي عھ د الإم ام الحس ن علی ھ      
الصلاة والسلام، رغم أنھ ك ان أق رب إل ى مرك ز الحك م الإس لامي       

عنای  ة خاص  ة م  ن قب  ل الھیئ  ة   م  ن غی  ره، ورغ  م أن  ھ ق  د ك  ان ثم  ة  
الحاكم  ة بش  أن الع  راق، ال  ذي ك  ان مرك  ز الانط  لاق لغ  زو ب  لاد        

  .. المشرق

وقد تحدثنا عن مجتم ع الع راق بش يء م ن التفص یل ف ي بحثن ا        
المستفیض حول الخوارج، والذي نأمل ف ي تقدیم ھ إل ى الق راء ف ي      

  . فرصة قریبة إن شاء االله تعالى

بعض  ھم ش  یعتھ،  « :م قول  ھولك  ن یلاح  ظ عل  ى ال  نص المتق  د   
أن ھذا البعض كان من الكثرة بحی ث  : فإننا لا نعتقد.. »وشیعة أبیھ

  : یصح جعلھ في قبال سائر الفئات التي تحدث عنھا ذلك النص، إذ

قد كان الن اس كرھ وا علی اً، ودخلھ م الش ك والفتن ة، وركن وا        «
إل   ى ال   دنیا، وق   لّ مناص   حوه، فك   ان أھ   ل البص   رة عل   ى خلاف   ھ،   

ض ل  ھ، وج  لّ أھ  ل الكوف  ة وق  راؤھم، أھ  ل الش  ام، وق  ریش       وال  بغ
  .)٢(»كلھا

ك  ان عل  ي ب  ن أب  ي   «: قول  ھ ×ب  ل لق  د روى الكش  ي ع  ن الب  اقر   

                                                           
والإرشاد  ١٦٥ص ٢جكشف الغمة للأربلي  )١(

 ١قسم  ٤جوأعیان الشیعة  ١٩٣صللمفید 
  .٥١و ٥٠ص
  .٥٥٢ص ٢الغارات للثقفي ج )٢(
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عن  دكم ب  العراق، یقات  ل ع  دوه، ومع  ھ أص  حابھ   علی  ھ الس  لام طال  ب
نھ ح ق معرفت ھ، وح ق معرفت ھ     ووما كان منھم خمسون رجلاً یعرف

  .)١(»إمامتھ

: لع  دي ب  ن ح  اتم ی  ھ الس  لامعلوف  ي ح  رب ص  فین یق  ول عل  ي  
ویح ك، إن عام ة م ن    : فق ال . فدنا حتى وضع أذنھ عن د أنف ھ  . أدن«

  ..)٢(»إن معاویة فیمن یطیعھ ولا یعصیھو. معي الیوم یعصیني

وإن س  لوك الحك  ام وال ولاة م  ع الن  اس آنئ ذٍ ل  م یك  ن إس  لامیاً    ..ھ ذا 
ئ ذٍ،  وإن إلق اء نظ رة س ریعة عل ى مع املتھم للن اس آن      . على وجھ العم وم 

وكنم  وذج عل  ى ذل  ك ن  ذكر ال  نص   .. ط  اء ص  ورة ع  ن ذل  ك  عتكف  ي لإ
  :التالي

لم یزل أھل أفریقیة من أطوع البلدان وأسمعھم إل ى زم ان ھش ام    «
ب   ن عب   د المل   ك، حت   ى دب إل   یھم أھ   ل الع   راق، واس   تثاروھم، فش   قوا 

لا نخ الف الأئم ة بم ا    : العصا، وفرقوا بی نھم إل ى الی وم، وك انوا یقول ون     
إنم  ا یعم  ل ھ  ؤلاء ب  أمر أولئ  ك، فق  الوا حت  ى : ل، فق  الوا لھ  متجن  ي العم  ا

  . نَخْبُرَھُم

فخرج میسرة في بضعة وعشرین رجلاً، فق دموا عل ى ھش ام،    
أن : أبلغ أمیر المؤمنین: فلم یؤذن لھم، فدخلوا على الأبرش، فقالوا

ھ  ذا أخل  ص : أمیرن  ا یغ  زو بن  ا، وبجن  ده، ف  إذا غنمن  ا نفّلھ  م، ویق  ول 

                                                           
  .٦صاختیار معرفة الرجال  )١(
  .٧٧ص ٨شرح النهج للمعتزلي ج )٢(
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ھذا ازدی اد ف ي   : رھم، ویقولمنا وأخّاصرنا مدینة قدّلجھادنا وإذا ح
ث  م إنھ  م عم  دوا إل  ى ماش  یتنا، فجعل  وا . الأج  ر، ومثلن  ا كف  ى إخوان  ھ

یبق   رون بطونھ   ا ع   ن س   خالھا، یطلب   ون الف   راء الب   یض لأمی   ر        
ث م إنھ م س امونا    . المؤمنین، فیقتلون ألف شاة في جلد، فاحتملنا ذلك

 ل  م نج  د ھ  ذا ف  ي كت  اب ولا: ن  افقل. أن یأخ  ذوا ك  ل جمیل  ة م  ن بناتن  ا
أع  ن رأي أمی  ر الم  ؤمنین : س  نة، ونح  ن مس  لمون، فأحببن  ا أن نعل  م

  !.. ھذا، أم لا؟

فطال علیھم المقام، ونفدت نفق اتھم، فكتب وا أس ماءھم ودفعوھ ا إل ى      
إن س  أل أمی  ر الم  ؤمنین، ف  أخبروه، ث  م رجع  وا إل  ى     : وزرائ  ھ، وق  الوا 

فریقی  ة، أأفریقی  ة، فخرج  وا عل  ى عام  ل ھش  ام، فقتل  وه، واس  تولوا عل  ى  
وبلغ الخب ر ھش اماً، فس أل ع ن النف ر، فع رف أس ماءھم، ف إذا ھ م ال ذین           

  ..)١(»صنعوا ذلك

ھ ل الطالق ان، فقت ل    أأن قتیب ة ب ن مس لم أوق ع ب     :ویذكر ن ص آخ ر  
أربع ة  : من أھلھا مقتلة عظیمة، لم یسمع بمثلھا، وصلب م نھم س ماطین  

فراس   خ ف   ي نظ   ام واح   د، الرج   ل بجن   ب الرج   ل، وذل   ك مم   ا كس   ر    
  ..)٢(»جموعھم

ة جرج ان، عل ى أن   ل  كما أن بعضھم یعطي أماناً لبلد ف ي معام 

                                                           
وتاریخ  ٩٣و ٩٢ص ٣جالكامل لابن الأثير،  )١(

  .٣١٣ص ٣جالطبري 
 ٨١و ٧٨ص ٩جوالنهایة  البدایة )٢(

  .٥٤٥ص ٤جوالكامل لابن الأثير 
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  ..)١( واحداً، فیقتلھم جمیعاً إلا رجلاً واحداًلا یقتل منھم رجلاً

: وآخر یصالح أھل مدینة قنسرین، ویجعل م ن جمل ة الش روط   
  .)٢(لمدینة من الأساس وھكذا كانأن یھدم ا

أھ ل الذم ة بس مرقند، وم ن     «: فقد دعا نائ ب خراس ان   :وأیضاً
وراء النھر إلى الدخول في الإسلام، ویضع عنھم الجزیة، فأج ابوه  

فنص بوا ل ھ الح رب،     ذلك، وأسلم غ البھم، ث م ط البھم بالجزی ة،    إلى 
  ..)٣(»وقاتلوه

كما أن عقبة بن نافع، الذي ولاَّه معاوی ة اب ن أب ي س فیان عل ى      
وض ع الس یف ف ي أھ ل ال بلاد، لأنھ م ك انوا        «افریقیة، حینما دخلھا 

إذا دخ  ل إل  یھم أمی  ر أط  اعوا، وأظھ  ر بعض  ھم الإس  لام، ف  إذا ع  اد    
  .)٤(»كثوا، وارتد من أسلمالأمیر عنھم ن

لم  ا رأى أھ  ل ف  ارس م  ا یفع  ل المس  لمون  «: وق  ال اب  ن الأثی  ر
ل م یب رح   : بالسواد، قالوا لرستم والفیرزان، وھما عل ى أھ ل ف ارس   

  .)٥( »..حتى وھنتما أھل فارس الخبكما الاختلاف 

                                                           
والكامل لابن  ٣٢٤ص ٣جتاریخ الطبري  )١(

 ٧جوالبدایة والنهایة  ١١٠ص ٣جالأثير 
  .١٥٤ص
 ٥٣ص ١جالفتوحات الإسلامیة لدحلان  )٢(

اریخ الطبري وت ٤٩٣ص ٢جوالكامل لابن الأثير 
  .٩٨ص ٣ج
  .٢٥٩/٢٦٠ص ٩البدایة والنهایة ج )٣(
  .٤٦٥ص ٣جالكامل لابن الأثير  )٤(
  .٤٤٨ص ٢جالكامل لأبن الأثير  )٥(
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  . وأمثال ذلك كثیر جداً

ث ر  ولأجل ذل ك، فق د اش تدت مقاوم ة أھ ل ال بلاد المفتوح ة، وك       
نقض العھود، حتى اضطر المسلمون إلى فتح كثیر من البلاد أكثر 

  . من مرة، كما ألمحنا إلیھ فیما سبق

  : آثار الفتوح على الفاتحین: ب
فإن سیاسات التمییز ف ي العط اء، وتفض یل     ..وبعد كل ما تقدم

العرب على غیرھم، ث م ح بس كب ار الص حابة ف ي المدین ة، وتولی ة        
یادة الجیوش خاصة، لفئة خاصة، لم تك ن عل ى   الأعمال الجلیلة، وق

الأغلب تملك رصیداً روحیاً، ولا ثقافی اً إس لامیاً، س وى أنھ ا تتمت ع      
بثقة الھیئة الحاكمة، أو انھا رأت النبي صلى االله علی ھ وآل ھ لبرھ ة    

  . وجیزة جداً، أو أنھا من قریش

إن كل ذلك وسواه م ن سیاس ات، ل یس فق ط ق د جع ل م ن ھ ذه         
نتصرة أمة مغرورة، معجبة بنفسھا، لا تقف عند ح دٍ، ولا  الأمة الم

وخل ق طبق ة م ن الأثری اء، ال ذین اتخمھ م الم ال،        .. تنتھي إلى غایة
وأبط  رتھم النعم  ة، م  ع ع  دم وج  ود روادع دینی  ة أو وجدانی  ة كافی  ة  

وق   د ك   ان معظمھ   م م   ن أبن   اء واعض   اء الھیئ   ة الحاكم   ة،  . ل   دیھم
ة خاص ة، فن ال الأم ة م نھم     وأعوانھم المقربین، ومن قریش بص ور 

  ..كل مكروه، وأصیب الإسلام على أیدیھم في مقاتلھ

لق  د بھ  رتھم المناص  ب، وأس  الت لع  ابھم الفتوح  ات، بم  ا   ..نع  م
فیھا من غنائم وس بایا، وبس ط نف وذ، فش مخ ك ل م نھم بأنف ھ، ونظ ر         
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ف  ي عطف  ھ، وتكب  ر، وتجب  ر، لأن  ھ ك  ان یتعام  ل م  ع الواق  ع الجدی  د     
الت ي تعتب ر القبیل ة، لا الأم ة أساس اً، والف رد ـ لا          بعقلیت ھ الجاھلی ة،  

الجماعة ـ میزاناً، ومنطلقاً لمجمل تعامل ھ، وعلاقات ھ، وك ل مواقف ھ      
وص  اروا یھتم  ون بتقوی  ة أم  رھم، وتثبی  ت س  لطانھم،      .. وحركات  ھ

   ..)١(فصاروا یجمعون الأنصار بالمال، وبالإغراء بالمناصب

م  ن سیاس  ات، ل  یس    ث  م بالإص  ھار إل  ى القبائ  ل، وبغی  ر ذل  ك    
  .)٢(كثیر من الأحیان إلا واحداً منھاالترھیب والقمع في 

ك واس  تمروا ف  ي بس  ط نف  وذھم وس  لطانھم عل  ى أس  اس أن  ھ مل    
  ..)٣(قبلي فردي بالدرجة الأولى

أخلیف   ة ھ   و أم : لا ی   دريوإذا ك   ان أب   و بك   ر، وك   ذلك عم   ر  
  ..)٤(ملك

                                                           
قد تقدم نموذج من ذلك بالنسبة لأبي  )١(

  .سفیان، وغيره
كما جرى لأبي ذر، وابن مسعود، وعمار  )٢(

  .ولاسیما في عهد معاویة فمن بعده.. وغيرهم
حتى كانوا یعتبرون السواد بستاناً  )٣(

  .ةلقریش، والقضیة معروف
 ٢٢١ص ١قسم  ٣طبقات ابن سعد ج: راجع )٤(

ومنتخب كنز  ٦٦ص ٢وشرح النهج للمعتزلي ج
 ٣٨٩و ٣٨٣ص ٤العمال بهامش مسند أحمد ج

 ٢٥٦و ٣٧و ٣٦ص ٢وج ٤٧٦ص ٣وحیاة الصحابة ج
وعن كنز العمال  ١٣ص ١والتراتیب الإداریة ج

وعن نعیم بن حماد في الفتن  ٤٥٤ص ٣ج ٣١٧ص ٢ج
ط صادر  ٣٠٦ص ٣بن سعد جوالطبقات الكبرى لا
  .١٤٠وتاریخ الخلفاء ص
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ك ذلك ك ان   و فإن معاویة بن أبي سفیان كان نفسھ ملكاً بالفع ل، 
  ..)١(یعتبره الكثیرون

  .)٢(فسھ ملكاً في بعض المناسباتبل إن عمر نفسھ قد اعتبر ن

نع   م لق   د ك   ان معاوی   ة، والأموی   ون یعتب   رون أنفس   ھم ـ ب   ل       
وأن عل ى ال دین والإس لام ـ     ..وھم كثیرون ـ ملوكاً قیصریین رویعتب

بنظ  رھم ـ أن یك  ون مج  رد ش  عار یخ  دم ھ  ذا المل  ك ویقوی  ھ، وإذا        
فی  ھ أن  ھ س  یكون مانع  اً لھ  م م  ن الوص  ول إل  ى م  ا یطمح  ون   وج  دوا

إلی  ھ، ویعمل  ون ف  ي س  بیل الحص  ول علی  ھ، ف  لا ب  د م  ن ت  دمیره،          
  . واستئصالھ من جذوره

فالمس  تفیدون الحقیقی  ون م  ن تل  ك الفتوح  ات ـ ولاس  یما عل  ى        
وھ م ال ذین   الم دى البعی د ـ ھ م خص وص ھ ذه الطبق ة دون س واھا،         

والأقط   اع، وال   ذھب، وص   وافي  ك   انوا یحص   لون عل   ى النف   ائس، 
وھ  م ال  ذین لا ب  د أن یختص  وا بالحس  ناوات م  ن النس  اء،      .. الغن  ائم

وق  د بلغ  ت الث  روات ف  ي عھ  د الخلف  اء      .. بعن  وان س  بایا وج  واري  
علی  ھ الكثی  ر م  ن النص  وص الثلاث ة الأول أرقام  اً خیالی  ة، كم  ا ت دل   

  ..)٣(التاریخیة

                                                           
  .قد تقدم بعض المصادر لذلك )١(
وحیاة  ٢٩٠ص ٢الفتوحات الإسلامیة لدحلان ج )٢(

. ٣١٧ص ٢عن كنز العمال ج ٢٥٦ص ٢الصحابة ج
وعن ابن جریر  ٢١٩ص ٣وطبقات ابن سعد ج

  .وابن عساكر
حتى  ١٢صمشاكلة الناس لزمام : راجع )٣(
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لام  وي، وق  د زادت ھ  ذه الأرق  ام وتض  اعفت ف  ي عھ  د الحك  م ا 
الذي لم یكن یقف عن د ح دود، ولا یرج ع إل ى دی ن، حت ى أن خال داً        
القس  ري ك  ان یتقاض  ى راتب  اً س  نویاً ق  دره عش  رون ملی  ون درھ  م،    

  . )١(بینما كان ما یختلسھ یتجاوز المئة ملیون

أنھ م ن أزھ د الن اس، وھ و عم ر ب ن       : أن من یقال عنھ :بل إننا نجد
وكان یرتزق من بیت الم ال،  . )٢(متاًإنھ لم یترك صا: الخطاب، بل یقولون

ویقتر على نفسھ كثیراً، كما ذكرت ھ بع ض النص وص، وكان ت ق د أص ابتھ       
خصاص  ة، فاستش  ار الص  حابة فأش  اروا علی  ھ أن یأك  ل م  ن بی  ت الم  ال م  ا 

  . )٣(یقوتھ

أس  رفنا ف  ي ھ  ذا   : ولم  ا ح  ج فبلغ  ت نفقت  ھ س  تة عش  ر دین  اراً ق  ال     
                                                                                                                                   

وجامع  ٩و ٨جلذهب والغدیر ومروج ا ١٨
والبدایة  ١٦و ١٧ص ٢جبیان العلم 

 ٨٣٠ص ١جوربیع الأبرار  ١٦٤ص ٧جوالنهایة 
ـ  ٢٩ـ  ٢٤ـ  ٣٢ص ٢جوالتراتیب الإداریة 

 ٤٣٥و ٤٢٤و ٤٢٠و ٤٠٥صحتى  ٣٩٧و ٤٢٤و ٣٩٥و
وحیاة  ٣٢٤ـ  ٣٢٢ص ٤جوالعقد الفرید 

  .وغير ذلك كثير. ٢٥٠ـ  ٢٤١ص ٢جالصحابة 
العربیة والشیعة والإسرائیلیات  السیادة )١(

وغير ذلك من صفحات، ترجمة  ٢٤و ٢٥و ٣٢ص
ين إبراهیم حسن، ومحمد زكي سالدكتور ح

: ٣٢٥ص ٩وفي البدایة والنهایة ج. إبراهیم
  أن دخل خالد القسري كان عشرة ملایين

  .دینار سنویاً
  .١٧ص ٢ججامع بیان العلم  )٢(
 ٢٢١ص ١قسم  ٣جراجع طبقات ابن سعد  )٣(

ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد  ٢٢٢و
  .٣٠١ص ٢جوحیاة الصحابة  ٤١١صج  
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  .)١(المال

ھ أربع   ین أل   ف درھ   م أو  ق   د أص   دق زوجت    .. إن عم   ر ھ   ذا 
  . )٣(وقیل مئة ألف. )٢(دینار

م ن ص لب    م ن مك ة عش رة آلاف درھ م    علی ھ  كما أنھ أعطى صھراً لھ قدم 
  . )٤(مالھ

إن ابن  اً لعم  ر ب  اع میراث  ھ م  ن عم  ر بم  اءة أل  ف «: ب ل یقول  ون 
  . )٥(»درھم

ك  ان لعم  ر ب  ن  «م  ن أن  ھ  : ویؤی  د ذل  ك م  ا ی  ذكره أب  و یوس  ف   
وسومة في سبیل االله تع الى، ف إذا ك ان    الخطاب أربعة آلاف فرس م

                                                           
وطبقات ابن سعد ط  ١٤١صتاریخ الخلفاء  )١(

قسم  ٣جودلائل الصدق  ٢٧٩و ٣٠٨ص ٣جصادر 
عن تاریخ الخلفاء والصواعق  ٢١٢ص ١

  .المحرقة
 ٥٥ص ٢جالفتوحات الإسلامیة لدحلان  )٢(

والبحر  ٤٠٥ص ٢جوالتراتیب الإداریة 
وأنساب الأشراف بتحقیق  ١٠٠ص ٤جالزخار 
وعدة رسائل للشیخ المفید  ١٩٠ص ٢جالمحمودي 

  .٢٢٧ص
 ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )٣(

وعدة رسائل للشیخ المفید، المسائل  ١٩٠ص
  .٢٢٧صالسرویة 

والفتوحات  ٢١٩ص ٣طبقات ابن سعد ج )٤(
لصحابة وحیاة ا ٣٩٠ص ٢الإسلامیة لدحلان ج

 ٢عن ابن سعد، وعن كنز العمال ج ٢٥٦ص ٢ج
  .وعن ابن جریر وابن عساكر ٣١٧ص
  .١٧ص ٢ججامع بیان العلم  )٥(
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: في عطاء الرجل خف ة، أو ك ان محتاج اً، أعط اه الف رس، وق ال ل ھ       
إن أعییت  ھ، أو ض  یَّعتھ م  ن عل  ف، أو ش  رب، فأن  ت ض  امن، وإن      

  . )١(»قاتلت علیھ فأُصیب، أو أصبت، فلیس علیك شيء

أن ھذه الأفراس كان ت ل ھ، وق د فع ل ذل ك تقرب اً        :فإن الظاھر ھو
، إذا ك  ان أن یك  ون الأم  ر ھ  و ذل  ك، ولا یبع  د ـ   !! ـ كم  ا یق  ول    اللهإل  ى ا

  . إرث واحد ـ من أولاده مئة ألف فقط

ولقد كان ھ ذا ف ي الوق ت ال ذي ك ان یع یش فی ھ ال بعض أقس ى          
حیاة یعیشھا إنسان، فل م یك ن یمل ك س وى رقعت ین، یس تر بإح داھما        

   .)٢(فرجھ، وبالأخرى دبره

ظ على الوجھ الزھدي للخلیف ة، نج د   جل ھذا، ولأجل الحفالأولعلھ 
الحس  ن البص  ري، یح  اول ال  دفاع ع  ن الخلیف  ة الث  اني ف  ي ھ  ذا المج  ال     
بال  ذات، حی  ث إن  ھ حینم  ا یس  ألھ ال  بعض، إن ك  ان عم  ر ب  ن الخط  اب       

  : أربعین ألفاً، یحاول إنكار ذلك، ثم توجیھھ بقولھ: أوصى بثلث مالھ

ولك ن  . بع ین ألف اً  رألا واالله، لمالھُ كان أیسر من أن یكون ثلث ھ  
   .)٣(»أوصى بأربعین ألفاً، فأجازوھا

وعل  ى ك  ل ح  ال، فإنن  ا نس  تطیع أن نحش  د الكثی  ر الكثی  ر م  ن       
الش  واھد والأدل  ة عل  ى م  دى اھتم  ام الحك  ام وأع  وانھم، وك  ل م  ن       

                                                           
  .٥١صالخراج  )١(
وراجع  ٣٦٧ص ٦جالمصنف لعبد الرزاق  )٢(

  .٢٠٩ص ٧جوالبیهقي  ٢٦٨ص
  .١٧ص ٢ججامع بیان العلم  )٣(
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ینتسب إلیھم بجمع الأموال، والحصول على الغنائم، بح ق أو بغی ر   
ب  ن عم  ر الغف  اري  الحك  م«أن زی  اداً بع  ث : ویكف  ي أن ن  ذكر. ح  ق

أما بعد، فإن : على خراسان، فأصابوا غنائم كثیرة، فكتب إلیھ زیاد
أن یصطفي لھ البیضاء والص فراء، ولا یقس م   : أمیر المؤمنین كتب

ف  رفض الحك  م ذل  ك، وقس  مھ ب  ین   » ب  ین المس  لمین ذھب  اً ولا فض  ة 
فم ات ف ي قی وده،    . ده، وحبس ھ ی ة م ن قیَّ    والمسلمین، فوجھ إلی ھ معا 

  .)١(»إني مخاصم: وقال«. یھاودفن ف

ھذا وقد بدأ التعذیب في الجزیة م ن زم ن الخلیف ة الث اني عم ر      
  .)٢(بن الخطاب

بل لقد رأیناھم یضربون الجزیة حتى عل ى م ن أس لم م ن أھ ل      
أن الجزی  ة بمنزل  ة الض  ریبة عل  ى العب  د، ف  لا : الذم  ة، وذل  ك بحج  ة

ع ن ھ ذه    لكن عمر بن عبد العزی ز ش ذّ  . یسقط إسلام العبد ضریبتھ
  .)٣(السیاسة، وأسقطھا عنھم، كما یذكرون

                                                           
وتلخیصه  ٤٤٢/٤٤٣ص ٣جمستدرك الحاكم  )١(

 ٨١و ٨٠ص ٢جبهامشه وحیاة الصحابة  للذهبي
والإصابة  ٣١٦ص ١جستیعاب لإا: عنه وراجع

  ..٣٤٧ص ١ج
 ٢٤٥ص ١١جالمصنف لعبد الرزاق : راجع )٢(

تاریخ جرجان : فما بعدها، وراجع
  .١٠٧/١٠٨ص
راجع ذلك، وحول ضرب الجزیة على من  )٣(

 ٢٣٥صتاریخ الدولة العربیة : أسلم
لد الأول وتاریخ التمدن الإسلامي، ا

عن ابن  ٣٦٠صوالد الثاني  ٢٧٣/٢٧٤ص
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كما أن عمر بن الخطاب قد حاول أخذ الجزیة من رجل أسلم، 
  : إنما أسلم متعوذاً، فقال لھ ذلك الشخص: أنھ: على اعتبار

ص   دقت، إن ف   ي الإس   لام  : فق   ال عم   ر. إن ف   ي الإس   لام لمع   اذاً 
  .)١(لمعاذاً

فھ  ي معروف  ة   وأم  ا مض  اعفتھ الجزی  ة عل  ى نص  ارى تغل  ب،   
  .)٢(ومشھورة

ن الولی   د، یخاط   ب جن   وده، وی   رغبھم ب   أرض   ب   وق   ال خال   د 
وب  االله، ل  و ل  م  . الت  راب؟ )٣(ألا ت  رون إل  ى الطع  ام كرف  غ «: الس  واد

یلزمن  ا الجھ  اد ف  ي االله، وال  دعاء إل  ى االله ع  ز وج  ل، ول  م یك  ن إلا     
أن نقارع على ھذا الری ف، حت ى نك ون أول ى     : المعاش لكان الرأي

ي الج   وع والإق   لال م   ن ت   ولى، مم   ن اثاق   ل عم   ا أن   تم   ب   ھ، ون   ول

                                                                                                                                   
 ٤٨و ١١١ص ٥وج ٢٢٥و ٦٨و ٢٦١ص ٤جالأثير 

والعراق في  ٢٧٧ص ٢جوابن خلكان  ٢٤و
عن الأموال لأبي عبید  ٦٦صالعصر الأموي 

، وفجر ٢٤٩ص ١جوالفتوحات الإسلامیة  ٤٨ص
وأحكام . ٤/١٧٩عن ابن الأثير  ٩٦صالإسلام 

  .١٠٢ص ١ج صالقرآن للجصا
ولا بأس  ٩٤ص ٦جالمصنف لعبد الرزاق  )١(

السیادة العربیة والشیعة : بمراجعة
  .٥٦ـ  ٢٦صوالإسرائیلیات 

والمصنف لعبد  ٢١٦ص ٩جسنن البیهقي  )٢(
  .٥٠ص ٦جالرزاق 

: الأرض الكثيرة التراب، یقال: الرفغ )٣(
» ..أي في كثرته: جاء بمال كرفغ التراب«

  .٤١٩ص ١جأقرب الموارد 
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   .)١(»علیھ

وف  ي ف  تح ش  اھرتا، یعط  ي بع  ض عبی  د المس  لمین أمان  اً لأھ  ل    
إل ى أن رفع وا   : المدینة، فلا یرضى المس لمون، وینتھ ي بھ م الأم ر    

إن العبد المسلم من المسلمین، «: ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب
  .)٢( »..ا أشرفنا علیھ من غنائمھمففاتنا ما كن: قال. أمانھ أمانھم

  : وقال أحد الشعراء عند وفاة المھلب
  مقـرب للغـنـى ـلا ذھـب الغـزو الأ

  ومـات النـدى والجـود بعد المھلـب 

وعدا عن ذلك كلھ، فإن قبیلة بجیلة تأبى ال ذھاب إل ى الع راق،    
  .)٣(حتى ینفلھا الحاكم ربع الخمس من الغنائم

یك  ن إلا م  ن أج  ل م  لء جی  وبھم، ث  م      إن ذل  ك كل  ھ، ل  م   ..نع  م
  . ي ـ أحیاناً ـ على حرب خصومھمالتقوِّ

ولكن ما ذكره خالد بن الولید آنفاً لیس ھ و ك ل الحقیق ة، وذل ك     
لأن ما كان یصل إلى الطبقة المستضعفة من الجند، لم یكن إلا أقل 
القلی   ل، مم   ا لا یكف   ي لس   د خل   تھم، ورف   ع خصاص   تھم، ب   ل ك   ان  

یلبث أن ینتھي ویتلاشى، مع أنھ م ك انوا ھ م وق ود      محدوداً جداً، لا

                                                           
عن الطبري  ١١صلعراق في العصر الأموي ا )١(

، ولا بأس بمراجعة الكامل لابن الأثير ٩ص ٤ج
 . ٤٨٨ص ٢ج
 ٩جوسنن البیهقي  ٢٢٣و ٢٢٢ص ٥جالمصنف  )٢(

  .٩٤ص
  .٤٤١ص ٢جالكامل في التاریخ : راجع )٣(
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وق  د یك  ون  .. تل  ك الح  روب، وھ  م ص  انعوا النص  ر والظف  ر فیھ  ا      
ث  م ھ  م . الكثی  رون م  نھم مم  ن ق  د افتتح  ت أرض  ھم ب  الأمس القری  ب

یحرم  ون م  ن كثی  ر م  ن الامتی  ازات، حس  بما تق  دم بالنس  بة لأھ  ل        
  . بن عبد الملكفریقیة، الذین قدموا لیشتكوا للخلیفة الأموي ھشام أ

ولكن أكثر ھؤلاء قد أصبحوا یجدون في ھذه الحروب مصدر 
 ع  یش لھ  م، یحص  لون ع  ن طریق  ھ عل  ى الم  ال، مھم  ا ك  ان ض  ئیلاً  

وزھیداً، وذلك مما یرضیھم بطبیعة الحال، ویجعلھم ـ لو كان ف یھم   
من لھ أدن ى اط لاع عل ى الإس لام وأحكام ھ ـ یغمض ون الع ین ع ن          

  .. أعمالھم الشیطانیة واللاإسلامیةجمیع ممارسات الحكام، و

وبع    ض الانتفاض    ات وإن كان    ت ق    د حص    لت ف    ي بع    ض    
ولكنھ  ا لا تلب  ث أن تنتھ  ي، وس  رعان م  ا تس  حق، أم  ام     .. الفت  رات

  . التي یسددھا إلیھا الحكام آنئذٍ ،الضربات الماحقة

فإن الحرب من أجل الغنائم والأم وال، كان ت    ..وعلى كل حال
تلك الفتوحات، وكأنني أتذكر ـ وإن كنت   ھي الصفة الممیزة لأكثر

لم أستطع العثور على ذل ك الآن رغ م بحث ي الج اد ـ إن ف ي بع ض        
المع    ارك یعل    ن الفری    ق الآخ    ر إس    لامھ، ف    لا یلتفت    ون إل    یھم،     

  . ویعتبرونھم كاذبین، وذلك طمعاً في أموالھم ونسائھم

وق  د نج  د آث  ار ھ  ذه الظ  اھرة، حت  ى ف  ي زم  ن الرس  ول الأك  رم 
 علیھ وآلھ أیض اً، حی ث إن المس لمین ل م یكون وا ق د بلغ وا        صلى االله

سلام وأحكامھ على لإمرحلة النضج الرسالي بعد، ولا تفاعلوا مع ا
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 ،بل كانت لا تزال ف یھم بع ض النزع ات الجاھلی ة    . النحو المطلوب
إن النب  ي : والأطم  اع الدنیوی  ة، فیق  ول الح  ارث ب  ن مس  لم التمیم  ي   

  : في سریة، قالصلى االله علیھ وآلھ أرسلھم 

فلم   ا بلغن   ا المغ   ار اس   تحثثت فرس   ي، وس   بقت أص   حابي،     «
قول  وا لا إل  ھ إلا االله تح  رزوا؟ : واس  تقبلنا الح  ي ب  الرنین، فقل  ت لھ  م

حرمتن ا الغنیم ة بع د أن    : فجاء أصحابي، فلام وني، وق الوا  . فقالوھا
فلما قفلن ا ذك روا ذل ك لرس ول االله ص لى االله علی ھ       . بردت في أیدینا

أما إن االله قد كتب لك م ن  : دعاني، فحسَّن ما صنعت، وقالوآلھ، ف
  .)١( »..كل إنسان منھم كذا و كذا الخ

ح دثنا أن  «: ×وقال الزبیر للذي سألھ عن مسیره لحرب علي 
ھھن   ا بیض   اء وص   فراء ـ یعن   ي دراھ   م ودن   انیر، فجئن   ا لنأخ   ذ          

  .)٢(»منھا

زوم وبعد ذلك كلھ، فقد قال المعتزلي في مقام إصراره عل ى ل   
دخ  ول عل  ي ف  ي الش  ورى، لأن الأحق  اد علی  ھ م  ن ق  ریش والع  رب   

لا كإسلام كثیر م ن الع رب، فبعض ھم    «:  كانت على أشدھا ـ قال  ـ 
تقلی   داً وبعض   ھم للطم   ع والكس   ب، وبعض   ھم خوف   اً م   ن الس   یف،   
وبعضھم على طریق الحمیة والانتصار، أو لعدواة قوم آخرین من 

                                                           
عن أبي نعیم،  ٣٣٠ص ١٥جكنز العمال )١(

 .والحسن بن سفیان
 ٢ج) وديبتحقیق المحم(أنساب الأشراف  )٢(

  .٢٧١ص
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  .)١(»أضداد الإسلام وأعدائھ

أن حی  اة النع  یم والرفاھی  ة ل  دى  :فطبیع  ي.. ل م  ا تق  دموبع  د ك  
الھیئ  ة الحاكم  ة وأعوانھ  ا، وك  ذلك التمت  ع بالحس  ناوات والج  واري،  
م   ن ش   أنھ أن ی   زرع ب   ذور الخم   ول، وح   ب الس   لامة، والإخ   لاد   

العم  ل عل  ى دف  ع   : ث  م یس  تتبع ذل  ك  .. للراح  ة، بحث  اً ع  ن المل  ذات   
، في س بیل ت أمین   الآخرین لیخوضوا الغمرات، ویقدموا التضحیات

  : المزید من تلك الامتیازات، وفي سبیل حمایتھا أیضاً

  : تربیة النشء على أیدي غیر المسلمات
ع  دا ع  ن أن الج  واري الل  واتي ل  م یس  لمن، أو ل  م       ..ھ  ذا كل  ھ 

قد كن یعشن في قلب ذل ك  .. یتعمق الإسلام في قلوبھن على الأكثر
، س  واء ك  ان م  ن  المجتم  ع، وك  ن یت  ولین تربی  ة ال  نشء الجدی  د فی  ھ  

  أولادھن، أو من أولاد الأخریات من الحرائر، 
أن الكثیرین من الأشراف والرؤساء قد كانوا من : وقد رأینا

  : فقدو تلمذوا على نصارى أأمھات نصرانیات، 

  .)٢(كان لأولاد سعد بن أبي وقاص معلم نصرانيـ ١

یوسف بن عمرو الذي كانت أمھ نصرانیة، كما نص علی ھ   ـ٢
  .)٣(من المؤرخینكثیر 

                                                           
  .٣٠٠ص ١٣جشرح النهج للمعتزلي  )١(
 ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )٢(

 .٢٩٢ص
أنساب الأشراف : ع على سبیل المثالـراج )٣(

  .٨٨ص ٣ج) بتحقیق المحمودي(
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خالد القسري، الذي بنى لأم ھ كنیس ة كم ا ن ص علی ھ كثی ر        ـ٣
وك  ان خال  د یھ  دم المس  اجد، ویبن  ي البی  ع     )١(م  ن الم  ؤرخین أیض  اً 

وك   ان ج   د خال   د م   ن یھ   ود    )٢(والكن   ائس، وی   ولي المج   وس ال   خ 
  . )٣(تیماء

  :ومن أبناء نساء كتابیات یذكرون

  . مخزوميالحارث بن عبد االله بن أبي ربیعة ال ـ٤

  . عبیدة السلمي ـ٥

  . أبو الأعور السلمي ـ٦

  . حنظلة بن صفوان ـ٧

  . عبد االله بن الولید بن عبد الملك ـ٨

  . یزید بن أسید ـ٩

  . عثمان بن عنبسة بن أبي سفیانـ ١٠

  . العباس بن الولید بن عبد الملك ـ١١

  . مالك بن ضب الكلبي ـ١٢

  . شقیق بن سلمة أبو وائل ـ١٣

                                                           
وفیات الأعیان : راجع على سبیل المثال )١(

ط ساسي  ٥٩ص ١٩جوالأغاني  ١٦٩ص ١ج
والغدیر  ٢١و ٢٠ص ١٠جوالبدایة والنهایة 

  .٨٠صوطبقات الشعراء لابن سلام  ٢٩٤ص ٥ج
  .٢٤٠صالعراق في العصر الأموي : راجع )٢(
  .٥٧ص ١٩الأغاني ط ساسي ج  )٣(
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الله ب    ن أب    ي عم    رو ب    ن حف    ص ب    ن المغی    رة    عب    د ا ـ    ١٤
  . )١(المخزومي

  .)٢(عمر بن أبي ربیعة ـ ١٥

  .)٣(وأبو سلمة بن عبد الرحمن ـ ١٦
  : وذكر ابن حبیب طائفة من أبناء الیھودیات من قریش مثل

  . عاصم بن الولید بن عتبة ـ١

  . ھاشم بن عتبة بن نوفل ـ٢

  . عامر بن عتبة بن نوفل ـ٣

  . بن أسدقویت بن حبیب  ـ٤

  . عیسى بن عمارة بن عقبة ـ٥

  . عمرو بن قدامة بن مظعون ـ٦

  . أبو عزة الجمحي الشاعر ـ٧

  . الخیار بن عدي ـ٨

  .)٤(الحصین بن سفیان بن أمیة وغیرھم ـ٩

                                                           
الاعلاق : وراجع. ٣٠٥/٣٠٦ص: المحب ر )١(

: ونسب قریش لمصعب. ٢١٣ص: النفیسة
  . ٣٢٨ص١ج: وربیع الأبرار. ٣١٩/٣١٨ص
  .٣٤٩ص: الشعر والشعراء )٢(
 ١ج: والإصابة. ١٠٤ص ١ج: حیاة الصحابة )٣(

  .١٠٨ص
  .٥٠٧و ٥٠٦ص: المنمق )٤(
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وكان حبیب بن أبي ھلال الذي یروي ع ن س عید ب ن جبی ر ق د      
ء عشق امرأة نصرانیة فكان یأتي إلى البیعة لأجلھ ا، فجرح ھ علم ا   

  . الرجال بذلك

  .)١(بل قیل إنھ قد تنصر وتزوج بھا

  .)٢(بل إن طلحة قد تزوج بیھودیة في زمن عمر

وتزوج عبد االله بن أبي ربیعة بنصرانیة أیضاً وذلك ف ي زم ن   
   .)٣(عمر

وعثم ان أیض اً ت زوج بنائل ة بن ت الفرافص ة عل ى نس ائھ وھ ي          
  . )٤(نصرانیة

سلم، وق د أعتق ھ ح ین    ومع أنھ قد كان لعمر غلام نصراني لم ی
  . )٥(وفاتھ

إلا أنن   ا نج   ده یعت   رض عل   ى أب   ي موس   ى، لأن كاتب   ھ غ   لام   

                                                           
 .٢٦٤ص ١ج: اروحون )١(
. ١٧٧/١٧٨ص ٧ج: المصنف لعبد الرزاق )٢(

 ..٤٣٩ص ١ج: وتفسير الخازن
 . ٣١٩و ٣١٨ص: نسب قریش )٣(
  .٤٣٩ص ١ج: تفسير الخازن )٤(
عن ابن  ١٠٢ص ١ج: التراتیب الإداریة )٥(

. ط صادر ١٥٥صط لیدن و ١٠٩ص ٦ج: سعد
: وعن كنز العمال ٣٤ص ٩جوحلیة الأولیاء 

عن ابن سعد وسعید بن منصور، وابن  ٥/٥٠ج
  .المنذر، وابن أبي شیبة، وابن أبي حاتم
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  . )١(نصراني

كثر م ن قت ل ف ي الزندق ة مم ن ك ان ینتح ل        أ« :ویقول الجاحظ
الإس  لام ویظھ  ره ھ  م ال  ذین ك  ان آب  اؤھم نص  ارى، عل  ى أن  ك ل  و       
ع   ددت الی   وم أھ   ل الظن   ة ومواض   ع التھم   ة ل   م تج   د أكث   رھم إلا    

  . )٢(»كذلك

  .. ولو أردنا استقصاء ھذه الأمور لطال بنا الأمر

ف إن تربی ة تل ك الج واري لل نشء الجدی د ـ ق د          ..وعلى كل حال
ك  ان م  ن ش  أنھ أن یخف  ض م   ن المس  توى ال  دیني، وم  ن مس   توى        

وھ ذا بطبیع ة   .. الالتزام بالأحكام الإسلامیة لدى ذلك النشء بالذات
الإس  لام وعل  ى   الح  ال ـ م  ن ش  أنھ أن یش  كل خط  راً ج  دیاً عل  ى          

یھتم ون بتربی ة    عل یھم الس لام  فإنن ا نج د الأئم ة    .. المسلمین، ول ذلك 
  .)٣(العبید والجواري تربیة إسلامیة صالحة، ثم عتقھم

وجع  ل ل  ھ م  ن  . وق  د ش  جع الإس  لام العت  ق عل  ى نط  اق واس  ع   
س  باب الإلزامی  ة والراجح  ة الش  يء الكثی  ر، ال  ذي م  ن ش  أنھ أن     لأا

ب ل لق د اعتب ر العت ق ف ي      . ساس ھا أن یقضي على ظاھرة العبودیة م
                                                           

 ٤٣ص ١ج: عیون الأخبار لابن قتیبة )١(
عن ابن أبي حاتم . ٩١ص ٢ج: والدر المنثور

  .والبیهقي في شعب الإيمان
رسالة الرد على . ائل للجاحظثلاث رس )٢(

  .١٧ص: النصارى
دراسات وبحوث في التاریخ : راجع كتابنا )٣(

بحث الإمام السجاد : والإسلام الد الأول
  .باعث الإسلام من جدید
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  . نفسھ راجحاً، ومن دون أي سبب

  : طموحات الشباب
أن الحك ام ك انوا یس تفیدون م ن     : فإنن ا نج د  .. ومن جھة أخ رى 

تل   ك الفتوح   ات ف   ي مج   ال إرض   اء طموح   ات الش   باب، وإش   باع   
غ   رورھم، إذا ك   انوا بص   دد ت   أھیلھم لمناص   ب عالی   ة، وإظھ   ار      

معاوی ة یجب ر ول ده یزی د لعن ھ االله عل ى        ب ل لق د رأین ا   .. شخصیاتھم
والظ  اھر أن ذل  ك لأج  ل م  ا    )١(قی  ادة ج  یش غ  از ل  بعض المن  اطق   

  . ذكرناه

  : بعاد المعترضینإ
أنھ  م ك  انوا یس  تفیدون منھ  ا ك  ذلك ف  ي إبع  اد    :أض  ف إل  ى ذل  ك 

المعترضین على سیاساتھم، والناقمین على أعم الھم، وتص رفاتھم،   
تفاقم   ت النقم   ة عل   ى عثم   ان أن   ھ لم   ا : وكش   اھد عل   ى ذل   ك ن   ذكر

معاوی   ة وعم   رو ب   ن : اس   تدعى بع   ض عمال   ھ ومستش   اریھ، وھ   م
الع  اص، وعب  د االله ب  ن س  عد ب  ن أب  ي س  رح، وس  عید ب  ن الع  اص،      

واستش  ارھم فیم  ا ینبغ  ي ل  ھ عمل  ھ لمواجھ  ة   )٢(وعب  د االله ب  ن ع  امر
، )٣(نقم    ة الن    اس عل    ى سیاس    اتھ، ومط    البتھم ل    ھ بع    زل عمال    ھ  

                                                           
ونسب  ٢٢٢ص ٢جراجع المحاسن والمساويء  )١(

 ٢جوتاریخ الیعقوبي  ١٢٩/١٣٠صقریش لمصعب 
 . ٢٢٩ص
كانوا عماله باستثناء أن هؤلاء قد : یلاحظ )٢(

  .فإنه كان معزولا  آنئذٍ. بن العاص عمرو
أن یستشير عثمان : إن من الطریف جداً )٣(
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  : منھم، فأشار علیھ عبد االله بن عامر بقولھ واستبدالھم بمن ھم خیر

أن تأمرھم بجھ اد یش غلھم عن ك،    : رأیي لك یا أمیر المؤمنین«
في المغازي، حتى یذلوا لك، فلا یكون ھمة أحدھم  )١(وأن تجمرھم

  . »ھو فیھ من دَبَرة دابتھ، وقَمَلِ فروه إلا نفسھ، وما

ف   رد عثم   ان عمال   ھ عل   ى « :وأض   اف ف   ي ن   ص آخ   ر قول   ھ 
مالھم، وأمرھم بالتضییق على من قبلھم، وأمرھم بتجمی ر الن اس   أع

ف  ي البع  وث، وع  زم عل  ى تح  ریم أعطی  اتھم، لیطیع  وه، ویحت  اجوا     
  . )٢( »..إلیھ

وحینم  ا أنك  ر الن  اس عل  ى عثم  ان بع  ض أفعال  ھ، وأش  ار علی  ھ   
، وطلحة، والزبی ر، ف أبى علی ھ ذل ك،     علیھ السلاممعاویة بقتل علي 

ف  رقھم عن  ك، ف  لا  : وم  ا ھ  ي؟ ق  ال : ی  ة؟ ق  الفثان«: ق  ال ل  ھ معاوی  ة
واض   رب عل   یھم البع   وث . یجتم   ع م   نھم اثن   ان ف   ي مص   ر واح   د 

  . والندب، حتى یكون دَبَر بعیر كل واحد منھم أھم علیھ من صلاتھ

س بحان االله ش یوخ المھ اجرین والأنص ار، وكب ار       :قال عثم ان 
، وبقی   ة الش   ورى، أخ   رجھم م   ن دی   ارھم،   ‘أص   حاب رس   ول االله 

                                                                                                                                   
نفس أولئك الذین یطالب الناس بعزلهم في 

  .!نفس أمر العزل هذا؟
  .حبس الجیش في أرض العدو: التجمير )١(
حوادث سنة  ٣٧٤و ٣٧٣ص ٣جتاریخ الطبري  )٢(

 ١٧٩ص ٢جعثم أوح لابن الفت: وراجع. هـ ٣٤
 ٥جوأنساب الأشراف  ٣٣٧ص ٢جالذهب  جومرو

 . ١٤٩ص ٣جوالكامل في التاریخ  ٨٩ص
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  . )١( »..الخ.. بینھم وبین أھلیھم؟ وأفرق

وك ان إذا بلغ ھ ع ن رج ل م ا      « :ویقول الیعقوبي ع ن معاوی ة  
یك  ره قط  ع لس  انھ بالإعط  اء، وربم  ا احت  ال علی  ھ، فبع  ث ب  ھ ف  ي        

إل  ى غی  ر . )٢(»الح  روب، وقدم  ھ، وك  ان أكث  ر فعل  ھ المك  ر والحیل  ة
  .. ذلك مما لا مجال لتتبعھ واستقصائھ في عجالة كھذه

  : وتلك الفتوحات ^ الأئمة: ج
لم اذا ل م یتق دم أمی ر الم ؤمنین      : فإنھ یتضح لن ا .. وبعد كل ما تقدم ـ١

علیھ الصلاة والسلام خطوة واحدة نحو الفتوحات، وتوس عة رقع ة ال بلاد    
الإسلامیة، حتى ف ي أی ام خلافت ھ، ب ل ك ان یھ تم بتركی ز العقی دة، وتثبی ت          

ة، ونش   ر الفك   ر القرآن   ي المنطلق   ات والمث   ل الإس   لامیة الرفیع   ة والنبیل    
المحم  دي الص  افي، وإعط  اء خ  ط الإس  لام الص  حیح للأم  ة، وللمتص  دین 

س  واء ف  ي نظ  رتھم، أو ف  ي تع  املھم     .. ة ش  ؤونھا عل  ى ح  د س  واء   رلإدا
ومواقفھم، أو حتى في مجال تربی ة أنفس ھم، وتھ ذیبھا، م ا وج د إل ى ذل ك        

  . .سبیلاً

وركزت ف یكم  «: في خطبة لھ، فقال علیھ السلاموقد نوه بذلك 
  . )٣(»..رایة الإیمان، ووقفتكم على حدود الحلال والحرام الخ

ك ان ـ أی ام خلافت ھ منش غلاً       علیھ السلامعدا عن أنھ  ..ھذا كلھ

                                                           
والإمامة  ٨٦صالنصائح الكافیة  )١(

  .٣١ص ١جوالسیاسة لابن قتیبة 
  .٢٣٨ص ٢جتاریخ الیعقوبي  )٢(
 . ١٥٣ص ١جج البلاغة، بشرح عبده  )٣(
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بتصفیة الجبھة الداخلیة من العناصر الفاس دة، الت ي لا ت زال تع یش     
المف   اھیم الجاھلی   ة، وتری   د أن تحك   م الأم   ة، وت   تحكم بمق   دراتھا،    

  .. في سبیل أھدافھا اللاإنسانیة البغیضة وتستخدمھا

أن : وأم  ر آخ  ر مھ  م، لا ب  د م  ن الإش  ارة إلی  ھ ھن  ا، وھ  و      ـ  ٢
  .. )١(مام العادللإالجھاد الابتدائي یحتاج إلى إذن ا

أن أئم ة الح ق ك انوا لا ی رون ف ي الاش تراك ف ي         :ونحن نرى
فق د  : ھذه الحروب مصلحة، بل لا ی رون نف س تل ك الح روب خی راً     

ق  ال لعب  د المل  ك ب  ن    علی  ھ الس  لام ن أب  ا عب  د االله الص  ادق   أ: روي
  : عمرو

خرج إلى ھ ذه المواض ع الت ي    تیا عبد الملك، ما لي لا أراك «
  یخرج إلیھا أھل بلادك؟ 

  . وأین؟: قلت: قال

  !. حدة، وعبادان، والمصیصة، وقزوین: قال

  . انتظاراً لأمركم، والاقتداء بكم: فقلت

  . )٢(»خیراً ما سبقونا إلیھإي واالله، لو كان : فقال

ك   انوا لا  عل   یھم الس   لاموثم   ة ع   دة روای   ات ت   دل عل   ى أنھ   م 
یشجعون شیعتھم، بل ویمنعونھم م ن الاش تراك ف ي تل ك الح روب،      

                                                           
 ٥لكافي جفصاعداً وا ٣٢ص ١١الوسائل ج: راجع )١(

  .فصاعداً ١٣٤ص ٦والتهذیب ج ٢٠ص
، ١٩ص ٥ج، والكافي ١٢٧ص ٦جالتهذیب  )٢(

 . ٣٢ص ١١جوالوسائل 
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ولا یوافق  ون حت  ى عل  ى المرابط  ة ف  ي الثغ  ور أیض  اً، ولا یقبل  ون     
  .. )١(منھم حتى بذل المال في ھذا السبیل، حتى ولو نذروا ذلك

دھمھم العدو، فإن علیھم أن یق اتلوا دفاع اً ع ن بیض ة      لو ..نعم
  . )٢(سلام، لا عن أولئك الحكاملإا

لا یخ رج المس لم   «: بل إننا نجد روایة ع ن عل ي علی ھ الس لام تق ول     
ذ ف ي الفی ئ أم ر االله ع ز     في الجھاد مع من لا یؤمن عل ى الحك م، ولا ینفّ    

  . )٣(»وجل

أك ابر الص حابة،    أن عثم ان جم ع یوم اً   : أنن ا نج د   :ویؤید ذل ك 
، وطلحة، والزبی ر، وس عد ب ن أب ي وق اص،      علیھ السلامعلي : مثل

وس   عید ب   ن زی   د، ف   ي مس   جد رس   ول االله ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ،    
أن المص لحة  :  واستشارھم في غزو افریقی ة، ف رأوا ـ ف ي الأكث ر  ـ     

ف    ي أن لا تق    ع افریقی    ة بأی    دي أص    حاب الأغ    راض والأھ    واء   
  . )٤(والمنحرفین

وإن ك  انوا ـ ولا ش  ك ـ یرغب  ون ف  ي           عل  یھم الس  لامة فالأئم  

                                                           
عن قرب  ٢٢و ٢١ص ١١جراجع الوسائل  )١(

 ١٢٥و ١٣٤ص ٦جوالتهذیب  ١٠٥صالإسناد 
  .٢١ص ٥جوالكافي  ١٢٦و
 ١٥٠صعن قرب الإسناد  ٢٢ص ١١جالوسائل  )٢(

  .١٢٥ص ٦جوالتهذیب  ٢١ص ٥جوالكافي 
 ١٥٩عن علل الشرایع ص ٣٤ص ١١الوسائل ج )٣(

  .١٦٣ص ١وعن الخصال ج
الفتوح لابن أعثم، الترجمة الفارسیة  )٤(

  .١٢٦ص
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توسعة رقعة الإسلام، ونشره لیشمل الدنیا بأس رھا، ولك ن الطریق ة    
طتھ، وغیر ذل ك مم ا تق دم، ك ان     والأسلوب الذي كان یتم ذلك بواس

  .. ومضراً بنظرھم، حسبما یفھم مما تقدم ومما سیأتي خطأ

كف ي ف ي أن یلق ي    تق دم وس واه لی   فإن جمیع ما ..وعلى كل حال
: ظلالاً ثقیلة من الشك والری ب فیم ا ینس ب إل ى الإم امین الھم امین      

الحسن، والحسین علیھما الص لاة والس لام، م ن الاش تراك ف ي ف تح       
جرجان، أوف ي ف تح افریقی ة ـ م ع أن ع دداً م ن كت ب الت اریخ الت ي           
عددت أسماء كثی ر م ن الشخص یات المش تركة ف ي ف تح افریقی ة ل م         

ع أنھما من الشخصیات التي یھ م السیاس ة التأكی د عل ى     تذكرھما، م
  . ذكرھا في مقامات كھذه

عر ب    أن وراء الأكم    ة م    ا وراءھ    ا، وأن  جعلن    ا نش    وذل    ك ی
الاطمئنان لما یذكر في ھذا المج ال، م ن دون تحقی ق أو تمح یص،     

  .. مما لا یحسن جداً، بل وفیھ ظلم للحقیقة والتاریخ

م ن أن ھ   «، )١(ع ض المحقق ین  م ا ذك ره ب  : ویؤی د ذل ك أیض اً    ـ٣
قد من ع ولدی ھ م ن الخ وض ف ي مع ارك ص فین، وق ال          علیھ السلام

املك وا عن ي ھ ذا الغ لام لا     «: وقد رأى الحسن یتسرع إلى الح رب 
عل  ى ) علیھم  ا الس  لامیعن  ي الحس  نین (یھ  دني، ف  إنني أنف  س بھ  ذین 

» الم  وت، ل  ئلا ینقط  ع بھم  ا نس  ل رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ   

                                                           
المحقق البحاثة السید مهدي  وه )١(

 . &الروحاني 
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  . )١(إلیھ خیل من أصحاب علي فردوا الحسنفأسرعت 

ف  ي وق  ت ك  ان ل  ھ كثی  ر م  ن    علی  ھ الس  لاموق  د ك  ان ھ  ذا من  ھ  
الأولاد، فكیف یس مح بخروجھم ا م ع أمی ر أم وي، أو غی ر أم وي،        

  . انتھى» !!ولم یكن قد ولد لھما أولاد بعد، أو كان، ولكنھم قلیلون؟

لام لقبول أن ما استند إلیھ بعض الأع :وكل ما تقدم یوضح لنا
ریقی   ة أفف   ي ف   تح  علیھم   ا الس   لامم   ا قی   ل م   ن اش   تراك الحس   نین 

  .. وجرجان، لا یمكن القبول بھ، ولا یصح التعویل علیھ

ولعل الھدف من ط رح أم ور كھ ذه ھ و إعط اء خلاف ة عثم ان        
عل  یھم بال  ذات ص  فة الش  رعیة والقب  ول، حت  ى م  ن قب  ل أھ  ل البی  ت  

  . یر من الأحیان، كما عودنا أنصاره ومحبوه في كثالسلام

ول  و أری  د الإص  رار عل  ى وجھ  ة النظ  ر تل  ك، واعتبارھ  ا     ـ  ٤
.. المزع وم ف ي الفت وح    علیھم ا الس لام  قادرة على تبریر اشتراكھما 

إن  ھ لا ری  ب ف  ي أن  : أن م  ن حقن  ا أن نتس  اءل، فنق  ول .. فإنن  ا نج  د
الجھ  اد، واتس  اع رقع  ة الإس  لام م  ن الأم  ور الراجح  ة والمرض  یة     

أن الفتوح ات الت ي حص لت ف ي عھ د      : ك لا یعن ي ولكن ذل  . إسلامیاً
الخلف  اء الثلاث  ة، عل  ى ذل  ك النح  و، وبتل  ك الطریق  ة، كان  ت راجح  ة   

                                                           
المعیار : المصادر التالیة: راجع )١(

 ٢وج البلاغة بشرح عبده ج ١٥١والموازنة ص
 ٤٤ص ٤ج ٣٧وادث سنةوتاریخ الطبري ح ٢١٢ص

وشرح النهج  ٨٢والفصول المهمة للمالكي ص
وتذكرة  ١٧٩ص صوالاختصا ٢٤٤ص ١للمعتزلي ج

  .٣٢٤ص صالخوا
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 علی  ھ الس  لامفلم  اذا یت  رك أمی  ر الم  ؤمنین .. وإلا.. ومرض  یة أیض  اً
، أل م یك ن   !ھذا الجھاد ویجلس ف ي بیت ھ م دة خم س وعش رین س نة؟      

طویل ة ف ي عھ د     ھو الذي مارس الحروب، وجالد الأقران، أعوام اً 
الرسول الأكرم صلى علیھ وآلھ وسلم، ولم تثر حرب آنئذٍ إلا وھ و  

  . حامل لوائھا، ومجندل أبطالھا؟

أم یعق  ل أن ذل  ك ك  ان من  ھ زھ  داً ف  ي الإس  لام، وتب  اطؤاً ع  ن       
  واجبھ؟ 

أم أن الحك  ام أنفس  ھم ك  انوا لا یرغب  ون ف  ي إش  راكھ ف  ي تل  ك     
  ! الفتوحات والمآثر التي كانوا یسطرونھا؟

أم أنھ  م حبس  وه كم  ا حبس  وا كب  ار الص  حابة ف  ي المدین  ة، كم  ا    
  . ؟)١(اعتذر بھ العلامة الحسني رضوان االله تعالى علیھ

                                                           
  .٣١٧وص ٥٣٤وص ١جسيرة الأئمة الإثني عشر  )١(

واعتذر بذلك أیضاً المحقق البحاثة السید 
: ملخصه= = ، حیث قال ما& مهدي الروحاني

كان علیه  لوم كانوا يخافون منه، إذ إ
السلام مكان سعد بن أبي وقاص، مع ما 
یتحلى به من مؤهلات تامة وكاملة، من 
العلم وقوة البیان، والسیاسة، والقرابة 

، وشهادة الصحابة له ‘القریبة منه 
بالتقدم في كل فضیلة، ومع ما له من سوابق 

كان والحالة  حسنة، ومآثر كريمة ـ إنه لو
ـ هل یكون  هذه مكان سعد بن أبي وقاص

بطائفة  مأموناً من أن یرجع بجیشه، أو
عظیمة منه وینحي الخلیفة عن مركزه، ويجري 

 . !حكم االله فیه حسبما یراه؟
.. إم لربما كانوا یفكرون بمثل ذلك :ونقول
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إننا نجد في التاریخ ما یفند كل ما تقدم، وصرح وینط ق ب أنھم   
  . قد أرادوه على ذلك، فامتنع

أنھ حینما شاور عمر عثمان بن عف ان ف ي    :یحدثنا المسعودي
ولك ن ابع ث   .. «: مع الفرس، قال ل ھ عثم ان فیم ا ق ال    أمر الحرب 

الجی  وش، وداركھ  ا بعض  اً عل  ى بع  ض، وابع  ث رج  لاً ل  ھ تجرب  ة      
  . بالحرب، وبصربھا

  . ومن ھو؟: قال عمر

  . علي بن أبي طالب: قال

فالق  ھ، وكلم  ھ، وذاك  ره ذل  ك، فھ  ل ت  راه مس  رعاً إلی  ھ، أو : ق  ال
  !. لا؟

. ف أبى عل يِّ ذل ك وكرھ ھ    فخرج عثمان فلقي علیاً فذاكره ذلك، 
  . )١(»فعاد عثمان، فأخبره

كم   ا أن ال   بلاذري ق   د ذك   ر ھ   ذه القض   یة باختص   ار، مكتفی   اً   
الش خوص   علیھ الس لام بالإشارة إلى أن عمر قد عرض على علي 

إلى القادسیة، لیك ون قائ داً لج یش المس لمین، فأب اه، فوج ھ س عد ب ن         

                                                                                                                                   
یكن  لم علیه السلامولكن الإمام علیاً 

لیقدم على أمر كهذا ؛ لأن فیه خطراً على 
أم كانوا یعلمون بالإضافة إلى .. سلاملإا

بأن النبي صلى االله علیه وآله قد عهد إلیه 
 .أن لا یبادر إلى أي عمل من هذا القبیل

 . ٣٠٩/٣١٠ص ٢جمروج الذهب  )١(
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  . )١(أبي وقاص

استشار أب و بك ر عم ر ب ن      أنھ حینما :یة أخرى، نجدضوفي ق
لقتال الأش عث   علیھ السلامالخطاب في إرسال علي أمیر المؤمنین 

إني عزمت على أن أوجھ إلى ھؤلاء الق وم عل ي   «: بن قیس، وقال
ب   ن أب   ي طال   ب، فإن   ھ ع   دل رض   ا عن   د أكث   ر الن   اس، لفض   لھ،      
وش   جاعتھ، وقرابت   ھ، وعلم   ھ، وفھم   ھ، ورفق   ھ بم   ا یح   اول م   ن      

  . )٢(الأمور

ص  دقت ی  ا خلیف  ة رس  ول االله   : ق  ال عم  ر ب  ن الخط  اب  ف :ق  ال
ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، إن علی  اً كم  ا ذك  رت، وف  وق م  ا وص  فت،        

  . ولكني أخاف علیك خصلة منھ واحدة

  . ما ھذه الخصلة التي تخاف علي منھا منھ؟ :قال لھ أبو بكر

أخ اف أن ی أبى قت ال الق وم، ف لا یق اتلھم، ف إن أب ى          :فقال عم ر 
  . إلاَّ على المكروه منھ )٣(داً یسیر إلیھمذلك، فلن تجد أح

                                                           
فتوح البلدان بتحقیق صلاح الدین  )١(

  .٣١٣صالمنجد، القسم الأول 
من أنه لم : هذه الشهادة تدفع ما یدعى )٢(

اول أن یكن له بصر في السیاسة، كما يح
  .یدعي المغرضون

هذه الكلمات تدل على مدى ما كان  )٣(
یتمتع به أمير المؤمنين من احترام وتقدیر 

لم یقاتل لم  ولدى الناس جمیعاً، بحیث ل
وإن كانوا ربما لا !! یقاتل أحد من الناس

 . أرادهم على ذلك ویقاتلون معه ل
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ولك  ن ذر علی  اً یك  ون عن  دك بالمدین  ة، فإن  ك لا تس  تغني عن  ھ،    
  . )١(»..واكتب إلى عكرمة الخ. وعن مشورتھ

فقد شكى عمر لابن عباس ـ في الش ام ـ علی اً،      ..وبعد ذلك كلھ
اشكو إلیك ابن عمك، سألتھ أن یخرج مع ي فل م یفع ل، ول م     >: فقال

  .)٢( <..راه واجداً الخأزل أ

فأن یجدوا أمیر المؤمنین علیھ الس لام قائ داً عس كریاً، ی راه     .. وبعد
الن  اس تح  ت أم  رھم، وف  ي خ  دمتھم أح  ب إل  یھم م  ن أن یج  دوه منافس  اً     
قوی  اً، یح  تج عل  یھم ب  أقوال ومواق  ف النب  ي ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ ف  ي         

  . )٣(حقھ

ی رتبط بح رب   وأم ا ع ن مش ورة أمی ر الم ؤمنین عل ى عم ر ف ي م ا          
الفرس، فإنما كان یھدف منھا إلى الحفاظ على بیضة الإسلام، كما یظھر 

فم  ن أراد ذل  ك فلیراجع  ھ ف  ي .. م  ن نف  س ن  ص كلام  ھ علی  ھ الس  لام فیھ  ا 
                                                           

  .٧٢ص ١الفتوح لابن اعثم ج )١(
  .٧٨ص ١٢تزلي جشرح النهج للمع )٢(
وقد قال المحقق البحاثة الشیخ علي الأحمدي  )٣(

إنه هل يمكن : هنا ما یلي& المیانجي 
 للخلیفة الذي عزل خالد بن سعید بن العاص

ـ هل يمكن × مارة الجیش، لمیله إلى علي إعن 
اللهم إلا ! هنا؟ ×ـ أن یرغب في تولیة علي 

أن یكون هناك تخطیط بأن یقوم بعرض ذلك 
یه، فإن قبله، فإن ذلك یكون تأییداً عل

لخلافتهم، ثم یعزلونه إیذاناً منهم للناس 
 أو.. فيربحون في الحالتين.. بعدم كفایته

إن الظروف في عهد أبي بكر تختلف : یقال
  .عنها في عهد عمر
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  . .مصادره

فإن أخذ سائر ما قدمناه بنظر الاعتب ار، یجعلن ا نطم ئن، ب ل     .. وبعد
ف ي الغ زوات   م ن الاش تراك    ’نقطع بعدم ص حة م ا ینس ب إل ى الحس نین      

  . آنئذٍ

وذكر عب اس ب ن عب د ال رحمن الم روزي      « :وقد قال السھمي
قدم الحسن بن عل ي، وعب د االله ب ن الزبی ر     : التاریخ، قال: في كتابھ

عل ى أن ھ ك ان    : اصبھان، مجتازین إلى جرجان، فإن ثبت ھ ذا ی دل  
  . )١(»في أیام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

لاشتراك بعض المخلصین من كبار الصحابة ف ي  وأما بالنسبة 
الفتوح، فالظ اھر ھ و أنھ م ك انوا غ افلین ع ن حقیق ة الأم ر، فك انوا          
یقصدون بذلك خدمة الدین، ونص رة الإس لام والمس لمین، م ع ع دم      

ف ي ھ ذه الفتوح ات، كم  ا     عل یھم الس  لام إطلاعھ م عل ى رأي الأئم ة    
ن لا یع رف الن اس   یظھر مما تقدم، حیث نجد اھتماماً واضحاً ف ي أ 

في ھذا المجال، أو لع ل الس لطة كان ت تھ تم      علیھ السلامرأي علي 
في إرسالھم في مھمات كھذه، وتمارس علیھم بع ض الض غوط ف ي    

  .)انتھى(ذلك 

وأم   ا الح   دیث ع   ن أن عم   ر ھ   و ال   ذي ف   تح بی   ت المق   دس،    
طرفاً منھ في الإجابة عل ى الس ؤال ع ن المقص ود بالآی ة       ونتجدسف

                                                           
  .٩تاریخ جرجان ص )١(
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: وھ   و بعن   وان .. )١(}بْحَانَ الَّ   ذِي أَسْ   رَى بِعَبْ   دِهِ لَ   یْلاً  سُ   {: الكریم   ة
وال ذي سینش ر ف ي الوق ت المناس ب إن       ..<أی ن؟ المسجد الأقص ى  >

  .شاء االله

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  

                                                           
  .١سورة الإسراء الآیة )١(
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  :القسم السابع
  

  

  الــــــمــــرأة
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  مشاورة النساء
  ):٣٣١(السؤال

  سْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِ

 ..سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أن  ا م  ن أح  د عش  اق كتاب  اتكم وأتمن  ى أن یطی  ل االله ف  ي عم  ركم لك  ي    
تتكفلوا بالرد على أھل البدع والضلالات وأن تضیئوا الطریق لم ن یطل ب   

  .الحق
  :صوص إجابة لكم في كتاب مختصر مفیدلدي سؤال بخ 

، لفت  ت انتب  اھي ٨٤ف  ي الج  زء الأول م  ن الكت  اب ف  ي ص  فحة  
  .مقولة لكم مفادھا أن المرأة حرمت من مقام المشورة

ألا یتع  ارض ھ  ذا ال  رأي م  ع آی  ة محكم  ة ف  ي الق  رآن الك  ریم      
أْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُ  ونَ وَالْمُؤْمِنَ  اتُ بَعْضُ  ھُمْ أَوْلِیَ  اءُ بَعْ  ضٍ یَ       {: وھ  ي

  .؟..)١(}بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

فالآی   ة ت   دل عل   ى أن الم   رأة كالرج   ل أنیط   ت بھ   ا الولای   ة        

                                                           
  .٧١، الآیةالتوبةسورة  )١(
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وأن بإمكانھا ممارسة مھم ة الأم ر ب المعروف والنھ ي      ،الاجتماعیة
  .على جمیع الأصعدة ،عن المنكر

وھ ذا ی دل عل ى ام  تلاك الم رأة للعق ل الاجتم اعي وص  لاحیتھا       
تشاور فالإسلام لم ینفِ مشورة النساء وإن اس تثنى بع ض النس اء    لل

  . الفاقدات للحس الاجتماعي وغیر المؤھلات لھذه المھمة

  : لیھ السلامفعن أمیر المؤمنین ع

   .<إیاك ومشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقل>

فكلام  ھ علی  ھ الس  لام ص  ریح بإمكانی  ة مش  اورة النس  اء اللات  ي   
وعل ى ھ ذا الأس اس یج ب تفس یر كثی ر م ن        . الراجحیتمتعن بالعقل 

النص  وص الت  ي یفھ  م فیھ  ا ع  دم أھلی  ة الم  رأة للمش  ورة باعتبارھ  ا    
  .ناظرة إلى وضع خاص وإلى نوع محدد من النساء

ك  ان ی  دعو وباس  تمرار إل  ى    ،كم  ا أن الإم  ام الخمین  ي ق  دس س  ره  
وق د  الحضور الاجتماعي والسیاسي للمرأة مستدلاً بنفس الآی ة الكریم ة   

ك  رس ھ  ذا ف  ي مش  روعھ العمل  ي وق  د أثبت  ت الم  رأة الإیرانی  ة كفاءتھ  ا    
وج   دارتھا ف   ي جمی   ع المج   الات وعل   ى جمی   ع الأص   عدة السیاس   یة       

  .والاقتصادیة والثقافیة

  فما ھو تعلیق سماحتكم على كل ذلك؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

عل    ى محم    د وآل    ھ الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام 
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  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن ما ذكرتموه لا یدل عل ى أن للم رأة مق ام المش ورة، فض لاً      
عن أن تك ون ق د أنیط ت بھ ا الولای ة الاجتماعی ة، ونب ین ذل ك فیم ا          

  :یلي

  :الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
ؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ وَالْمُ{: إنكم قد استدللتم بقولھ تعالى

: وقل تم .. )١(}أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَ نِ الْمُنْكَ رِ  
إن ھ  ذه الآی  ة المحكم  ة ت  دل عل  ى أن الم  رأة كالرج  ل، أنیط  ت بھ  ا   

وأن بإمكانھ   ا ممارس   ة الأم   ر ب   المعروف    .. الولای   ة الاجتماعی   ة 
  .. ر على جمیع الأصعدةوالنھي عن المنك

  :ونقول

إن ھذا الاستدلال ـ لو تم ـ فھو إنما ینفع في دائرة الأم ر     : أولاً
بالمعروف والنھي عن المنكر، ولا ینفع في دائرة القضاء، ولا ف ي  
أمر الولایة العام ة، بحی ث تص بح الم رأة ھ ي الح اكم، والمس یطر،        

  . ولا في ولایة المرأة على زوجھا، ولا على أبیھا

ونحن لا ننكر أن لھا الحق في أن تأمر بالمعروف وتنھى ع ن  
  ..إن ھذا لیس من قبیل الولایة: المنكر، ولكننا نقول

إنم ا یثب ت ذل ك ف ي      :ولو سلمنا أنھ من ھذا القبیل فإننا نق ول 
                                                           

  .٧١الآیة ،بةسورة التو )١(
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خصوص مورد الأم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر، ولا یتع داه       
  ..موارد أخرى إلى

، لا یعني ثبوت المشورة، فإن المش ورة  إن ثبوت الولایة: ثانیاً
ولھ   ا خصوص   یاتھا، وش   رائطھا   .. لیس   ت م   ن مف   ردات الولای   ة   

الخاص  ة بھ  ا، تمام  اً كم  ا ھ  و مق  ام القض  اء، وق  د ذك  ر أئم  ة الھ  دى   
علیھم السلام، شروطاً للمستشار، وحدوداً للمشاورة، تشیر إل ى أن  

  ..لھذا الأمر خصوصیة على غیره

إدخ  ال العبی  د، والس  فلة، والف  اجر،   وق  د ورد النھ  ي أیض  اً ع  ن 
والجب   ان، والح   ریص، والبخی   ل، والمعلم   ین للص   بیان، والحاك   ة، 

م  ع أن ولای  ة الأم  ر ب  المعروف . والأحم  ق، وغی  رھم ف  ي المش  ورة
والنھي عن المنكر ثابتة في حقھم ، وھم مش مولون للآی ة المبارك ة    

  .التي في سورة التوبة

ثب  وت ذل  ك لھ  ا عل  ى جمی  ع  إن الآی  ة ت  دل عل  ى  : ق  ولكم: ثالث  اً
لا یص ح، ف إن إعطاءھ ا ح ق الأم ر ب المعروف والنھ ي        .. الأصعدة

نم ا ھ و ف ي ح دود ق دراتھا وطاقاتھ ا، وذل ك لا یعن ي         إعن المنك ر،  
ثب  وت ھ  ذا الأم  ر لھ  ا ف  ي ح  ق الرج  ل أیض  اً، فلع  ل ذل  ك یخ  تص       

  ..بالنساء أمثالھا

 ولو سلم شمول ذلك للرجال، فإن م ن القری ب ج داً أن یخ تص    
والخ  ال، والع  م، .. ذل  ك بالرج  ال المح  ارم ك  الأخ، وال  زوج، والول  د

وأبناء الأخ، والأخت، ومن كان محرماً لھا من الرض اعة، وأمث ال   
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  .. ھؤلاء

فھو من قبیل أقیموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإنما تجب الصلاة، 
بش  رط البل  وغ والعق  ل، ودخ  ول الوق  ت، وإنم  ا تج  ب الزك  اة عل  ى     

لتكلی  ف، وعل  ى م  ن مل  ك م  الاً زكوی  اً، ق  د بل  غ       الج  امع لش  رائط ا 
  ..النصاب وقد حال علیھ الحول، بالشرائط المقررة

الْمُؤْمِنُ ونَ  {: إنھ كما فرع الأم ر ب المعروف عل ى قول ھ     :رابعاً
: ، ك ذلك ھ و ق د ف رع علی ھ قول ھ      }وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ

وھ ذا  .. }ونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ االلهَ وَرَسُولَھُوَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُ{
أن المقص  ود بالولای  ة ف  ي الآی  ة معن  ى ی  تلاءم م  ع ك  ل ھ  ذه   : معن  اه

الأم  ور، والمعن  ى المع  روف للولای  ة لا ی  تلاءم م  ع ھ  ذه الأم  ور،      
فلاب  د أن ی  راد منھ  ا معن  ى آخ  ر، مث  ل التعاض  د والتع  اون الملائ  م     

.. ، وعل  ى النھ  ي ع  ن المنك  رللح  ث عل  ى الص  لاة وعل  ى طاع  ة االله
  .. والإرشاد للمعروف

  ..ولیس المراد الولایة الاجتماعیة بمعنى التولي للأمور

إن الأم   ر ب   المعروف ل   یس م   ن مف   ردات الولای   ة      : خامس   اً
الشرعیة، بمعناھا المعروف، وھو ام تلاك ح ق الق رار والتص رف     

الح ال   الولائي، كما ھو الحال في الولایة على الصغیر، أو كما ھو
في الولایة الت ي تعن ي قی ادة المجتمع ات وال دول، واتخ اذ الق رارت        

  ..الصعبة، والمصیریة، والخطیرة في حق الأمة

فالولای  ة ف  ي الآی  ة إنم  ا تعن  ي مج  رد الدلال  ة والإرش  اد إل   ى         
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المع  روف، والح  ث عل  ى عمل  ھ، والإرش  اد إل  ى المنك  ر، للانتھ  اء      
  ..ددھاعنھ، في ضمن حدود ومراتب رسمھا الشرع وح

س  ت ھ  ي ولای  ة فیھ  ا إص  دار أحك  ام واتخ  اذ ق  رارات، وث  م    یفل
فلو صح تسمیة التكلیف بالأمر بالمعروف، . فرضھا على الآخرین
فھو لا یعني ثبوت سائر مراتبھ ا،   <الولایة>والنھي عن المنكر بـ 

. التي ھي أقوى منھا، والت ي تختل ف عنھ ا ف ي المعن ى والمض مون      
ثب وت تل ك لا ی تم إلا بض رب م ن ض روب       فإثبات ھذه استناداً إلى 

  .القیاس الباطل، أو التأویل التعسفي القبیح

إن إعط  اء الم  رأة ح  ق الأم  ر ب  المعروف    : وق  د قل  تم : سادس  اً
والنھ  ي ع  ن المنك  ر ی  دل عل  ى ام  تلاك الم  رأة للعق  ل الاجتم  اعي،     

  ..وصلاحیتھا للتشاور
  :ونقول

ك   م إن   ھ یكف   ي ف   ي الأم   ر ب   المعروف مج   رد معرف   ة الح   : ل   فأ
الش   رعي، ومش   اھدة الممارس   ة العملی   ة، إن كان   ت متطابق   ة م   ع ذل   ك 

وھ ذا لا یحت اج إل ى عق ل اجتم اعي، ولا ی دل       . الحكم، أو غی ر متطابق ة  
عل  ى الص  لاحیة للتش  اور، أو للقض  اء، أو لمنص  ب الحاكمی  ة، أو غی  ر   

  ..ذلك

بل إن مثل ھ ذا الأم ر ق د یمك ن إیكال ھ، ب ل لق د أوكل ھ الش ارع          
و لفتاة، قد بلغا الحلم لتوِّھما، مع أن ھ لا مج ال لإط لاق    فعلاً، لفتى أ

  ..الحكم بإعطائھما مقام المشورة



  ٢٠٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

امتلاك المرأة للعقل الاجتماعي، فھل ھذا یجع ل  : لنفترض: ب
ف إن ھن اك الكثی ر م ن الن اس      !.. لھا الح ق، ف ي ھ ذا المق ام أو ذاك؟    

ائط یملكون ھذا العق ل، ولك نھم ل یس لھ م ح ق الولای ة، لفق دھم لش ر        
كالإیم ان أو العدال ة، أو بع ض الش روط     . أخرى، لا بد من توفرھ ا 

ولع  ل منھ  ا ال  ذكورة، كم  ا ف  ي إمام  ة الرج  ل للم  رأة ف  ي    . الأخ  رى
الصلاة، أو اشتراط الرجولة كما في القض اء أو طھ ارة المول د، أو    

  ..نحو ذلك

لو سلمنا أن الآیة ش املة لمختل ف الولای ات ف إن م ا دل      : سابعاً
م  ن مش  اورة النس  اء یك  ون مخصص  اً لھ  ا، تمام  اً كم  ا    عل  ى المن  ع 

  .خصصت في أمر القضاء أیضاً

  :إیاك ومشاورة النساء
إن الإسلام لم ین ف مش ورة النس اء، وإن اس تثنى بع ض      : وقد قلتم

النساء الفاقدات للحس الاجتماعي، وغیر الم ؤھلات لھ ذه المھم ة، فع ن     
  .جربت بكمال عقل إیاك ومشاورة النساء، إلا من: علي علیھ السلام

وھي تدل على إمكانیة مشاورة النس اء، اللات ي یتم تعن بالعق ل     
  ..الراجح

  :ونقول

إن ھذا النص الذي ذكرتموه ھو جزء م ن وص یة الإم ام    : أولاً
وھ ذه  . علي علیھ السلام، لول ده الحس ن ص لوات االله وس لامھ علی ھ     

ل  م .. <إلا م  ن جرب  ت بكم  ال عق  ل>الفق  رة الت  ي ذكرتموھ  ا، وھ  ي 
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أج    دھا ف    ي المص    ادر الش    یعیة لھ    ذه الوص    یة س    وى ف    ي كن    ز 
  ..)١(الكراجكي

وأظن أنھا مأخوذة من مصادر غی ر ش یعیة مث ل كن ز العم ال،      
  ..أو وكیع، أو العسكري، أوغیرھم

لكن الذي وجدتھ في كن ز العم ال، ھ و قس م م ن ھ ذه الوص یة،        
إی اك ومش اورة النس اء إلا جرب ت بكم ال، ف إن       : وقد ج اء فی ھ قول ھ   

وھ  ي عب  ارة غی  ر .. )٢(أیھ  ن یج  ر إل  ى أف  ن، وع  زمھن إل  ى وھ  ن ر
ظاھرة المعنى، وقد یكون فیھا تحری ف أو تص حیف وھ ي ض عیفة     

  ..السند، ولا مجال للاحتجاج بروایة لا یوثق بسندھا

إن الموج  ود ف  ي نھ  ج البلاغ  ة وف  ي غی  ره م  ن مص  ادر   : ثانی  اً
وص یتھ   شیعة أھ ل البی ت علی ھ الس لام، ھ و قول ھ علی ھ الس لام ف ي         

  :لولده الإمام الحسن صلوات االله وسلامھ علیھ

وإیاك ومشاورة النساء، فإن رأیھن إلى أفن، وع زمھن إل ى وھ ن،    
واكفف علیھن من أبصارھن، بحجابك إی اھن، ف إن ش دة الحج اب أبق ى      
علیھن، ولیس خروجھن بأشد من إدخالك م ن لا یوث ق ب ھ عل یھن، وإن     

لا تمل  ك الم  رأة م  ن أمرھ  ا م  ا  اس  تطعت أن لا یع  رفن غی  رك فافع  ل، و
جاوز نفسھا، فإن الم رأة ریحان ة، ولیس ت بقھرمان ة، ولا تع د بكرامتھ ا       

                                                           
 ١٠٠والبحار ج ٣٧٦ص ١كنز الفوائد ج )١(

 .٢٥٣ص
 ٤٤٢١٥برقم  ١٨٣ص ١٦راجع كنز العمال ج )٢(

 .عن وكیع، والعسكري في المواعظ
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وإی  اك والتغ  ایر ف  ي غی  ر    . نفس  ھا، ولا تطمعھ  ا ف  ي أن تش  فع بغیرھ  ا    
موض  ع غی  رةٍ، ف  إن ذل  ك ی  دعو الص  حیحة إل  ى الس  قم، والبریئ  ة إل  ى        

  ..)١(الریب

لمروی ة م ن ط رق    فإذا اختلف نص الروای ة، وكان ت الروای ة ا   
الخاصة خالیة عن الزیادة في مختل ف المص ادر، ف إن ذل ك یوج ب      
تأك  د التھم  ة بتعم  د إقح  ام تل  ك الزی  ادة، رغب  ة ف  ي تغیی  ر المعن  ى        
لیواف   ق مش   ارب وم   ذاھب تس   عى إل   ى حش   د التأیی   د، للت   رخص،   
والتساھل في بعض الأمور ثم جاء الكراجك ي فنق ل م ا وج ده ل دى      

نفس  ھم، أو أل  زامھم بم  ا یلزم  ون ب  ھ  إ غی  ر الش  یعة، رغب  ة من  ھ ف  ي 
لأجل حف ظ ن ص منق ول ع ن أمی ر الم ؤمنین، وإن حص ل تص رف         

                                                           
وتحف العقول  ٣١البلاغة الكتاب رقم  ج )١(

ط جماعة المدرسين، وشرح ج البلاغة  ٨٧و ٨٦ص
والنهایة  ٣١٣ص ٢٠وج ١٢٢ص ١٦للمعتزلي ج

وكشف  ٣٣٨ص ٥والكافي ج ٥٧ص ١ثير جلابن الأ
والبحار  ١٥٤فصل  ١٧١المحجة لثمرة المهجة ص

 ١٤والوسائل ج ٢٥٢ص ١٠٠وج ٢٣٢و ٢١٥ص ٧٤ج
وذكر قطعة  ٧ص ٢ج) الفروع(عن الكافي  ٤١ص

 ١٥٨ص ٣من هذا الكلام في العقد الفرید ج
 ٤وج ٣٦٢ص ٣وكذا في من لا يحضره الفقیه ج

 أمالي الإمام وكذا في تیسير المطالب في ٢٧٥ص
فما بعدها، ودستور معالم  ٨١أبي طالب ص

ونقل عن  ١٦٨ونظم درر السمطين  ص ٧٦الحكم ص
وعیون الحكم والمواعظ  ١١٧خصائص الأئمة ص

وج  ٦٠ونزهة الناظر وتنبیه الخاطر ص ١٠٠ص
ط وزارة الثقافة  ٣٠٥ص ٤السعادة ج

 .والإرشاد إیران
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  ..في فقرة منھ

إنك  م ق  د اس  تندتم ف  ي حكمك  م ب  أن الإس  لام ل  م ین  ف مش  ورة   : ثالث  اً
وق   د بین   ا ح   ال الاس   تدلال بالآی   ة .. النس   اء إل   ى الآی   ة، وإل   ى الروای   ة

  ..المباركة

ذات النس   ب الغ   امض، والت   ي  وتبق   ى ھ   ذه الروای   ة الیتیم   ة،  
.. تھامات بالوھن والضعف، والغربة عن ال بلاد والعب اد  لاتلاحقھا ا

غی  ر ق  ادرة عل  ى مواجھ  ة الروای  ات الكثی  رة الأخ  رى، المعروف  ة،   
ة ف  ي ذل  ك، فلم  اذا تأخ  ذون    للم  رأ والمألوف  ة، الت  ي تنف  ي أي ح  ق    

بروای   ة یتیم   ة ف   ي مقاب   ل ك   ل ذل   ك الك   م الكبی   ر م   ن الروای   ات       
  !!.ن الإسلام یرى ذلكإ: قولونتضة، ثم المعار

ف  إن م  ن  .. إن ذی  ل الروای  ة الم  ذكورة ی  نقض ص  درھا  : رابع  اً
یج  ب ف  رض تلك  م القی  ود علی  ھ، كی  ف یمك  ن أن یك  ون مستش  اراً        
ناجحاً، خصوصاً ف ي الأم ور المص یریة والحساس ة الكب رى، الت ي       

وم  ا إل  ى  .. ط  لاع واس  ع إتك  ون ع  ادة بحاج  ة إل  ى خب  رة وتأم  ل و   
  .!.ذلك؟

إلا م  ن جرب  ت بكم  ال عق  ل، لا ی  تلاءم م  ع   : إن قول  ھ: خامس  اً
  . النساء ناقصات العقول: قولھ علیھ السلام

أن النساء ناقص ات العق ول ن اظر إل ى     : إن حدیث :إلا أن یقال
فلا مانع من أن تك ون قل ة م ن النس اء تمتل ك      .. الأعم الأغلب منھن

  ..من العقل ما یجعلھا أھلاً لأن تستشار
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نظ  ر فیھ  ا إل  ى الأع  م    ین الق  رارات والأحك  ام إنم  ا   إ: ونق  ول
ف  إذا كان  ت الس  مة الظ  اھرة والأكث  ر      ،الأغل  ب ف  ي ك  لا الط  رفین   

قلة العقل بالنسبة للرجال، فإن مقام المش ورة   يشیوعاً في النساء ھ
ن القل ة  إلا یعطي لھن، حتى لو كان بعضھم من أكمل الناس عقلاً ف

ع  ام ف  ي جھ  ة الإثب  ات، وإن   عط  اء حك  ملإالقلیل  ة، لا تك  ون منش  أ  
عط  اءه ف  ي جھ  ة النف  ي ال  ذي ی  راد فی  ھ التح  رز م  ن  إكان  ت توج  ب 

  ..تتسرب المفسدة إلى حیاة الناس مھما قلَّ

  :الإسلام لا یھتم بمشورة النساء
وم   ن الروای   ات الت   ي ت   دل عل   ى أن الإس   لام لا یھ   تم ب   آراء    

  :النساء، نذكر ما یلي

: االله ص لى االله علی ھ وآل ھ    ق ال رس ول  : المفید، بإسناده، قالـ ١
الخل  وة بالنس  اء، والاس  تمتاع م  نھن، والأخ  ذ : أربع  ة مفس  دة للقل  وب

  ..)١(برأیھن، ومجالسة الموتى

كان رسول االله صلى االله علی ھ وآل ھ، إذا أراد الح رب دع ا      ـ٢
  ..)٢(نساءه، فاستشارھن، ثم خالفھن

اتق  وا ش  رار النس  اء،    : ق  ال أمی  ر الم  ؤمنین علی  ھ الس  لام     ـ  ٣

                                                           
 ١ي جعن أمالي الطوس ٢٢٦ص ١٠٠البحار ج )١(

 .١٦٨وعن أمالي المفید ص ٨١ص
 ٥١٨ص ٥والكافي ج ١٢٩ص ١٤الوسائل ج )٢(

 ٢٥٥ص ٨٨والبحار ج ١٥١ص ٢وعن الفقیه ج
 .٢٢٧ص ١٠٠وج
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وكون    وا م    ن خی    ارھن عل    ى ح    ذر، وإن أم    رنكم ب    المعروف        
  ..)١(فخالفوھن، لكیلا یطمعن منكم في المنكر

فیما أوصى بھ النبي صلى االله علیھ وآل ھ الإم ام علی اً علی ھ      ـ٤
ولا : إل   ى قول   ھ.. ل   یس عل   ى النس   اء جمع   ة، ولا جماع   ة: الس   لام
  ..)٢(تستشار

  ..)٣(السلام روي قریب من ذلك عن الإمام أبي جعفر علیھ ـ٥

من خطبة لأمیر المؤمنین علیھ السلام، ذك ر فیھ ا علام ات     ـ٦
  :خروج الدجال، قال صلوات االله وسلامھ علیھ

: إل   ى أن ق   ال .. إن علام   ة ذل   ك، إذا أم   ات الن   اس الص   لاة    
  ..)٤(واستعملوا السفھاء، وشاوروا النساء، وقطعوا الأرحام الخ

  ..)٥(النساء البركةفي خلاف : عن الإمام علي علیھ السلام ـ٧
                                                           

 ٢٢٤ص ١٠٠وج ٩٨ص ٧٢وج ٢٥٥ص ٨٨جالبحار  )١(
 ١٤والوسائل ج ١٨٢وعن الأمالي للصدوق ص

 ٥١٨و ٥١٧ص ٥والكافي في الفروع ج ١٢٨ص
االله علیه وآله، وبمعناه غيره عن النبي صلى 

 ..وعن الإمام الصادق علیه السلام
 ٢٥٧ص ١٠٠وج ٥٤ص ٧٤وج ٩٨ص ٧٢البحار ج )٢(

 ١٤ئل الشیعة جووسا ٩٧ص ٢عن الخصال ج
ط الإسلامیة عن الخصال ومن لا  ٤٢٩و ١٥٥ص

 .٣٦٤ص ٤يحضره الفقیه ج
ووسائل الشیعة ط  ٢٥٤ص ١٠٠جالبحار  )٣(

 .١٤١ص ٢عن الخصال ج ١٦٢ص ١٤الإسلامیة ج
 ٢عن كمال الدین ج ١٩٣ص ٥٢البحار ج )٤(

 .٢٠٧ص
 .٢٢٨ص ١٠٠والبحار ج ٥١٨ص ٥الكافي ج )٥(
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ح  دیث الإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام ع  ن أن النس  اء ن  واقص    ـ   ٨
  ..)١(معروف ومشھور. الإیمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول

لا تطیع  وا : معاش  ر الن  اس: ع  ن الإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام  ـ  ٩
  ..)٢(النساء على حال الخ

النس  اء لا یش  اورن ف  ي : ع  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ ـ  ١٠
  ..)٣(لنجوى، ولا یطعن في ذوي القربىا

ش    اوروا النس    اء، : ع    ن النب   ي ص    لى االله علی    ھ وآل   ھ   ـ    ١١
  ..)٤(وخالفوھن، فإن خلافھن بركة

كل امرئ ت دبره ام رأة فھ و    : عن الإمام علي علیھ السلام ـ١٢
  ..)٥(ملعون

لا تش  اوروھن ف  ي : ع  ن الإم  ام أب  ي جعف  ر علی  ھ الس  لام  ـ  ١٣
  ..)٦(ي قرابة، الخالنجوى، ولا تطیعوھن في ذو

                                                           
ومصادر كثيرة  ٢٢٨ص ١٠٠البحار ج: راجع )١(

 .أخرى
 ٥١٢عن علل الشرایع ص ٢٢٣ص ١٠٠البحار ج )٢(

 ١وكنز الفوائد ج ٢٠٦وعن أمالي الصدوق ص
 ٢عن الفقیه ج ١٢٩ص ١٤والوسائل ج ٢٧٧ص
 .١٨٣ص
 .٥١٨ص ٥والكافي ج ١٣١ص ١٤وسائل جال )٣(
عن الإمامة  ٢٦٢ص ١٠٠البحار ج )٤(

 ..والتبصرة
 ٢ج) الفروع(عن الكافي  ١٣١ص ١٤الوسائل ج )٥(

 .١٥١ص ٢وعن الفقیه ج ٦٣ص
 ١٣١ص ١٤والوسائل ج ٢٢٧ص ١٠٠البحار ج )٦(
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إیاكم ومش اورة النس اء،   : عن الإمام الصادق علیھ السلام ـ١٤
  ..)١(فإن فیھن الضعف، والوھن، والعجز

وف  ي ح  دیث ذری  ب، وص  ي النب  ي عیس  ى علی  ھ الس  لام،    ـ  ١٥
وص  ار مستش   ار  : ال  ذي ح  ذر ال  ذین رأوه م  ن أم  ور، ذك  ر منھ  ا       

  ..)٢(أموركم نساءكم

لإس لام ینف ي بالفع ل مش ورة     أفلا تدل تلكم النصوص على أن ا
النس  اء، وعل  ى أن  ھ یقص  د جمی  ع النس  اء، س  واء ف  ي ذل  ك الفاق  دات    

إن : فكی   ف ج   از لك   م أن تقول   وا  .. للح   س الاجتم   اعي، وغی   رھن 
  ..الإسلام لم ینف مشورة النساء

  :تفسیر النصوص
وعلى ھذا الأساس لا بد من تفس یر كثی ر م ن     :ثم إنكم قد قلتم

ع دم أھلی ة الم رأة للمش ورة، باعتبارھ ا      النصوص، التي یفھم منھ ا  
  ..ناظرة إلى وضع خاص، وإلى نوع محدد من النساء

ث  م اس  تدللتم ب  دعوة الس  ید الخمین  ي رحم  ھ االله إل  ى الحض  ور       
  ..وبأن المرأة الإیرانیة أثبتت جدارتھا.. السیاسي للمرأة

  :ونقول

                                                                                                                                   
 .٥١٣ص ٥والكافي ج

 ٥١٣ص ٥والكافي ج ١٣١ص ١٤الوسائل ج )١(
 .٢٥٥ص ٨٨والبحار ج

عن كنز الفوائد  ٣٥٣ص ٧٣البحار ج )٢(
 .للكراجكي
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 ..إن  ھ بع  د أن ظھ  ر أن  ھ لا یمك  ن الاس  تدلال بالآی  ة الش  ریفة     :أولاً
وأن الروایة لم تثبت من طریق أھل البی ت عل یھم الس لام، فإن ھ لا یبق ى      
مب  رر للتفس  یر المقت  رح، ولا للتقیی  د ب  أمور ل  م یص  رح الش  ارع بل  زوم     

  ..التقیید بھا

إن الاس   تدلال بك   لام الس   ید الخمین   ي رحم   ھ االله غی   ر   : ثانی   اً
صحیح، فإن الدعوة إلى حضور المرأة في مجال العمل السیاس ي،  

إن الإس   لام ق   د جع   ل لھ   ا مق   ام    : عن   ي أن   ھ رحم   ھ االله یق   ول   لا ی
  ..المشورة

إن الدلیل على الحكم الشرعي، جوازاً ومنعاً، ھو الأدل ة  : ثالثاً
  ..ولیس منھا إثبات المرأة الإیرانیة جدارتھا.. الأربعة المعروفة

فق  د یمك  ن للإنس  ان أن یثب  ت جدارت  ھ ف  ي كثی  ر م  ن المواض  ع   
فإن ابن الزنا م ثلاً لا یلی ق لكثی ر    .. تصدي لھاالتي حرم االله علیھ ال

م  ن المقام  ات الش  رعیة، الت  ي اش  ترط الش  ارع فیھ  ا طھ  ارة المول  د  
فھ  و لا یص  ح حت  ى لإمام  ة الجماع  ة، فض  لاً عم  ا س  وى ذل  ك م  ن    
مناص  ب، م  ع أن  ھ یمك  ن لم  ن ول  د بص  ورة غی  ر ش  رعیة أن یثب  ت    

  ..جدارتھ لتلك المھمات

التي ذكرناھا آنفاً یستعصي عل ى  إن عدداً من الروایات : رابعاً
فلاحظھ ا  .. التخصیص بفریق بعین ھ م ن الن اس، أو بظ رف خ اص     

  ..تجد صحة ما قلنا
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  :تذكیر
ولن  ا قب  ل خت  ام الك  لام ھن  ا ت  ذكیر یتن  اول بع  ض النص  وص         

  : المتقدمة بالتفسیر والبیان، فإن التأمل فیھا یعطي

م رأة، ب ل   ترید إثب ات الحرم ة التكلیفی ة لاستش ارة ال     إنھا لا ـ١
ھ  و إرش  اد إل  ى ع  دم إمك  ان الاعتم  اد عل  ى رأیھ  ا، إذا ل  م تؤی  ده          

  ..الشواھد

: لأغلب، ولا یرید أن یق ول ان الحكم فیھا ناظر إلى الأعم إ ـ٢
ن تق وم بمھم ة   أص ر لا تس تطیع   من جمیع النساء في ك ل عص ر و  أ

ن طبیع   ة الم   رأة تجعلھ   ا ف   ي الأع   م إ: ب   ل ھ   ي تق   ول.. المش   ورة
  .ة لھذا المقامالأغلب غیر صالح

وإن كان یمكن أن یوجد أف راد م ن النس اء ق د بلغ ت ف ي كم ال        
یدانیھن فیھ أحد، باس تثناء الأنبی اء والأوص یاء، مث ل      عقلھن حداً لا

  .. وزینب وخدیجة÷ الزھراء 

ن بع  ض تل  ك الروای  ات یتض  من إرش  اد الن  اس إل  ى أن لا إ ـ  ٣
ي یتص ورون فی ھ   ینقادوا للنساء ولا تبلغ بھ م الأم ور إل ى الح د ال ذ     

أن  ھ لاب  د م  ن الالت  زام ب  رأیھن، وإجرائ  ھ، ب  ل لاب  د أن یبق  ى الخی  ار  
والاختیار للرجل قائماً، وفاعلاً، وقویاً، حتى لو اجتمع رأي النساء 

  ..على الخلاف

إن ما ذكر في الروایات من أنھ صلى االله علی ھ وآل ھ، ك ان     ـ٤
عل  یم العمل  ي یستش  یر نس  اءه، ث  م یخ  الفھن، إنم  ا ج  اء عل  ى س  بیل الت
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للن اس، لأن ھ أوق  ع ف ي ال نفس، وأق  وى ف ي الت أثیر، وھ  ذا م ن ش  أنھ        
  ..التیسیر على الناس

إن استش  ارتھن ف  ي أم  ر الح  رب، ث  م مخ  الفتھن ق  د تك  ون     ـ  ٥
لأج  ل اس  تعلان م  ا یمی  ل إلی  ھ ط  بعھن م  ن ح  ب الس  لامة، وإیث  ار       
الدعة، فإن ذلك قد یفی د ف ي اظھ ار أن الح زم إنم ا ھ و ف ي الاتج اه         

  ..خر المخالفالآ

وقد تكون بعض الروایات ناظرة أیض اً إل ى ص ورة م ا ل و       ـ٦
كان رأي النساء مخالفاً لرأي عقلاء الرجال، فإن الأخذ ب رأیھن ق د   
یك   ون خ   لاف الح   زم، وم   ن موجب   ات تض   ییع الأم   ور، وإفس   اد     

  ..التدبیر

إن بعض الروایات ناظرة إلى أن الھدف ھو إسقاط الإلزام  ـ٧
خلاقي، أو الش رعي، بمش ورة النس اء، ولك ن ذل ك لا      الأدبي، أو الأ

یعني ثبوت التحریم للجان ب الآخ ر، ف إن ع دم الإل زام بالمش ورة لا       
  ..یعني تحریم استشارتھن من الأساس

ق   د یس   تفاد م   ن بع   ض الروای   ات النھ   ي ع   ن أن یكتف   ي   ـ    ٨
أصحاب القرار باستشارة النساء، ویتركون استش ارة ذوي الألب اب   

  ..من الرجال

إن بع  ض الروای ات تش  یر إل ى أن النس  اء لا یحفظ ن الس  ر     ـ  ٩
ع   ادة، فینبغ   ي تجنی   بھن المش   ورة ف   ي الأم   ور الت   ي تحت   اج إل   ى   

  ..السریة
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  :وأخیراً نقول

إن  ھ رغ  م ذل  ك كل  ھ ف  إن المعن  ى ال  ذي تجتم  ع علی  ھ جمی  ع تل  ك  
النص  وص ھ  و أن مق  ام المش  ورة ل  م یجع  ل للم  رأة ف  ي الإس  لام،        

  ..ل في ھذه الخصوصیةولیست ھي في مستوى الرج

ولك  ن الملاحظ  ات الت  ي س  جلناھا آنف  اً توض  ح م  ا یرم  ي إلی  ھ     
  .الإسلام حین یتحدث عن عدم ثبوت مقام المشورة للمرأة

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  لماذا تحیض القرشیة إلى ستین
  :)٣٣٢(السؤال

  مِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِی

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  !ما ھي علة تحیض القرشیة إلى ستین سنة؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
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  ..فقد سألتم عن علة تحیض القرشیة إلى ستین سنة

أنن ي ل م أج د ف ي ھ ذه العجال ة ح دیثاً یش یر إل ى          : والجواب ھو
عل  ة ذل  ك، ب  ل ھن  اك م  ا ی  دل عل  ى أن اس  تمرار الح  یض إل  ى س  ن    

  ..)١(الستین لا یختص بالقرشیة، إذ أن النبطیة أیضاً كذلك

آثرت أن  وبما أنني لا أستطیع الرجم بالغیب في علة ذلك، فقد
  : أقول

نح  ن معاش  ر ق  ریش م  ن  >: ورد ف  ي ح  دیث اب  ن عب  اس قول  ھ 
  .)٢(<ثىالنبط من أھل كو

وروى الص  دوق رحم  ھ االله، ع  ن أبی  ھ، ع  ن س  عد، ع  ن اب  ن       
عیسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن الحصین، عن یعقوب ب ن  

  :شعیب، عن أبي عبد االله علیھ السلام، قال

ل أمرن ا، یق ول لم ن م ن االله     ما یزال الرجل ممن ینتح: قلت لھ
  ..یا نبطي: علیھ بالإسلام

نحن أھل البیت، والنبط من ذریة إبراھیم، إنما ھما : فقال: قال
نبط  ان م  ن الن  بط الم  اء والط  ین، ول  یس بض  اره ف  ي ذریت  ھ ش  يء،   

  .)انتھى( .)٣(فقوم استنبطوا العلم، فنحن ھم

                                                           
وعنه في  ٨٢المقنعة للشیخ المفید ص )١(

 .ط مؤسسة آل البیت ٣٣٧ص ٢الوسائل ج
 .١٧٧ص ٦٤البحار ج )٢(
 ٦٤والبحار ج ٤٠٤معاني الأخبار ص )٣(

 .١٧٧ص
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ی ة النب ي   أنھ إذا كان الن بط م ن ذر   :والذي نرید التذكیر بھ ھنا
إبراھیم علیھ السلام، وكذلك قریش، فلعل االله تعالى ق د أك رم النب ي    
إب  راھیم ف  ي ذریت  ھ ـ ببرك  ة دع  اء ذل  ك النب  ي العظ  یم ـ فأعط  اھم         
فرصة أكب ر للتوال د، فامت د ھ ذا النس ل المیم ون والش ریف واتس ع،         

  .. تمییزاً لھم، وھم قوم رسول االله الأعظم صلى االله علیھ وآلھ

حكم    اً أخ    رى اقتض    ت ذل    ك، واالله ھ    و الع    الم  ولع    ل ثم    ة 
  ..بالحقائق

وللعلام   ة المجلس   ي بی   ان ح   ول معن   ى ھ   ذا الح   دیث، ف   لا ب   أس        
  ..بمراجعتھ

  ..وھو تعالى الھادي إلى سبیل الرشاد والسداد

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  

  :القسم الثامن
  

  أخبار ومعانیھا
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  ؟لھو المؤمنن الصلاة كیف تكو
  :)٣٣٣(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  .العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله

  : روى الصدوق عن أبي جعفر علیھ السلام، قال ـ١

التمت   ع بالنس   اء، ومفاكھ   ة  : لھ   و الم   ؤمن ف   ي ثلاث   ة أش   یاء >
  .<..لالإخوان، والصلاة باللی

عل  ى الأولی  ین واض  ح، ولك  ن م  ا ھ  و وج  ھ       ذل  ك إن إط  لاق 
  !..إطلاقھ على صلاة اللیل؟

، إذا ×ك ان عل ي ب ن الحس ین     : وروى الصدوق أیضاً، قال ـ٢
  : رأى جنازة قال

  ..<الحمد الله الذي لم یجعلني من السواد المخترم>

ألا ین  افي ھ  ذا م  ا ورد م  ن الح  ث عل  ى ح  ب لق  اء االله تع  الى       
  !..كراھة لقائھ؟والنھي عن 
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  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن المراد باللھو لیس ھو تضییع الوقت والعمر فیم ا ل یس ل ھ    
  :ھدف عقلائي صحیح، إذ من المعلوم

لیس في الإسلام مك ان للھ و ال ذي ھ و م ن ھ ذا القبی ل، ب ل          أنھ
الم  راد ب  اللھو ف  ي ھ  ذه الروای  ة وأمثالھ  ا، ھ  و ص  رف الوق  ت فیم  ا   
ترت  اح ل  ھ ال  نفس، ویخ  ف عل  ى ال  روح، ویك  ون فی  ھ نف  ع وص  لاح، 
ویس   ھم ف   ي تجدی   د النش   اط، وإث   ارة الرغب   ة، والتھی   ؤ م   ن جدی   د   

عھ  ا، والت  ي لا ب  د لممارس  ة الأعم  ال الش  اقة، والمرھق  ة بحس  ب طب 
  ..للإنسان من مواجھتھا بالعمل الجاد، والحازم والحاسم

نِع م  : وعلى ھذا الأساس جاء عنھم صلوات االله وسلامھ علیھم
  .)١(اللھو المغزل للمرأة الصالحة

إن ھ ذه  : وروي أیضاً عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، أنھ قال

                                                           
ووسائل الشیعة ط  ٥٨٣ص ٢علل الشرائع ج )١(

 ٢٣٧ص ١٧ج: وراجع ٣١٩ص ٥آل البیت ج
 ١٧٥ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٢٣٩لأخلاق صومكارم ا

ومستدرك سفینة  ٢٦١و ٢٥٨ص ١٠٠وج ٣٥٧و
 ١كشف الغطاء ج: وراجع ٥٦٧ص ٧البحار ج

  .٥٨٣ص ٢وكمال الدین ج ٢١٧ص
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  .)١(ئف الحكمالقلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لھا طرا

والإنسان المؤمن إنما ی أنس ب االله تع الى، وی رى أن لق اءه ف وز       
.. لھ، ویرى أن الصلاة تصلھ بمصدر سعادتھ، وفوزه وفلاحھ ھ ذا 

ولذلك فإن حصولھ على ھ ذا الف وز س وف یبع ث النش وة والنش اط،       
  . .في قلبھ وفي روحھ

ام علی اً  أنھ لما ضرب ابن ملجم لعنھ االله الإم ..ویؤكد ھذا المعنى
  ..<فزت ورب الكعبة>: ×علیھ السلام، بالسیف على رأسھ، قال 

  ..والشواھد التي تدخل في ھذا السیاق كثیرة
  :وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فنقول

إن الإم  ام الس  جاد ق  د حم  د االله تع  الى عل  ى أن  ھ ل  م یجعل  ھ م  ن    
ئم ة،  بحیث لا تع ود تق وم ل ھ قا   ، عامة الناس الھالكین، ھلاكاً حقیقیاً

ولا یرى بعدھا نجاح اً أص لاً، تمام اً كم ا ھ و ح ال الس واد الأعظ م         
من الناس الذین لا یھتمون بأمر آخرتھم، وھ م ال ذین وص فھم أمی ر     
الم  ؤمنین علی  ھ الس  لام ب  أنھم ھم  ج رع  اع، ال  ذین ینعق  ون م  ع ك  ل    

  .ناعق

ودعاء السحر للإمام السجاد وسائر أدعیتھ علیھ السلام، تشھد 
ولا یلت  ذ إلا .. فك  ر إلا ب  االله، ولا یع  یش إلا م  ن أجل  ھ  بأن  ھ ك  ان لا ی

  ..بالقرب منھ، ولا یسره إلا الكون معھ، ودوام الحضور بین یدیھ
                                                           

عوالي : وراجع ٢٠ص ٤ج البلاغة ج )١(
 ١٦٦ص ٧٤وبحار الأنوار ج ٢٩٥ص ١اللئالي ج

  .٤٩٨ص ١٠ومستدرك سفینة البحار ج
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والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  <فلان خیر مني>ما معنى 
  :)٣٣٤(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

.. <فلان خی ر من ي  >: اللغة العربیة من القولما المقصود في 
  . <إن سلمان خیر مني>: مثلاً بفرض أن عبد االله بن مسعود قال

  !فھل المقصود أفضل مني في المنزلة أم ماذا؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..علیكم ورحمة االله وبركاتھالسلام 

وَإِنَّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ {: سماً، قال تعالىاقد تكون  <خیر>إن كلمة 
  ..)٢(}وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ{: وقولھ. )١(}لَشَدِیدٌ

وأص لھا  . فلان خیر من ف لان : وقد تكون أفعل تفضیل، كقولك
  .ا وصفوھي ھھن. <أخْیَر>

وقد تستعمل في م ورد تص لح فی ھ أن تك ون وص فاً وأن تك ون       
                                                           

  . ٨ت الآیةسورة العادیا )١(
  .١٠٤سورة آل عمران الآیة )٢(
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  ..)١(}وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ{: سماً، كما في قولھ تعالىا

سلمان خیر من ابن مسعود، فمعن اه أن ھ أفض ل من ھ،     : فإذا قیل
  .ویبقى تحدید الأمر الذي یفضلھ بھ علیھ خاضعاً لقرائن الأحوال

وقد یراد من ھ أن ھ   .. ھ في جھة بخصوصھافقد یراد أنھ خیر من
  ..ئن على التعمیم إطلاق الكلاماخیر منھ في كل شيء، ومن القر

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ما عرض الماء على عاقل وردّه
  :)٣٣٥(السؤال

  مبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِی

 .رتضى العامليالعلامة المحقق السید جعفر م

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

م   ا ع   رض الم   اء عل   ى عاق   ل   >: م   ا معن   ى الق   ول الم   أثور 
  ؟<وردّه

  ؟علیھم السلاموھل ھذا حدیث عن أحد المعصومین 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  

                                                           
  .١٨٤سورة البقرة الآیة )١(
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  ..الطاھرین

  ..وبعد ..لام علیكم ورحمة االله وبركاتھالس

م  ا ع  رض الم  اء عل  ى عاق  ل    >: ف  إن الم  راد ب  القول الم  أثور  
وأم ا غی ر   . ھو ـ فیما یبدو ـ عرضھ عل ى العاق ل العطش ان      <وردّه

العطشان، فإن عدم رده ل ھ لا ی تلاءم م ع الحكم ة والعق ل، ال ذي لا       
 جھ ة  یسوغ للإنسان أن یضایق نفسھ في م ا یزی د عل ى حاجت ھ ب لا     

إلا إذا كان عرض الماء علیھ قد جاء على سبیل الكرامة، . مسوغة
  .)١(<إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا یردھا>: فقد ورد

وأما أن ھذا القول حدیث عن المعصوم أو لیس بحدیث، ف ذلك  
ولعل االله یوفقني إل ى  .. مما لم أتمكن من التأكد منھ في ھذه العجالة

  ..إلى ذلك في فرصة أخرى

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  تقصیر الثوب إلى نصف الساق
  :)٣٣٦(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الع    املي مرتض    ى  س    ید المحق    ق العلام    ة العام    ل جعف    ر  ال
  ..المحترم

                                                           
  .١٤٠ص ٧٢البحار ج )١(
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  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

للح   ر الع   املي   )میةالإس   لا(الش   یعة  ورد ف   ي كت   اب وس   ائل 
الج  زء الثال  ث   أب  واب أحك  ام الملاب  س  : تع  الى علی  ھ  رض  وان االله

الث وب وح د ط ول القم یص      اس تحباب تقص یر   ٢٢باب ٣٦٤صفحة
  .. وعرضھ

  : بالنسبة لھذه الروایات سیدي الكریم

   ؟سنادھاأما ھو حال 

  ا؟ وھل عورضت بروایات غیرھ

المنحرف ون ع ن   ثم ھل ھي من قبیل الروایات التي یتشبث بھا 
  الخ !..؟في تقصیرھم للثوبم البیت علیھم السلا فكر أھل

أو أن تحیلون  ا إل  ى م  ا نج  ده   أرج  و أن یك  ون الج  واب مفص  لاً 
  ..فیھ

  ..^وأھل بیتھ الكرام ورسولھ جركم على االله تعالى أھذا و

 ..م علیكم ورحمة االله وبركاتھوالسلا

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

بالنس   بة لس   ؤالكم ع   ن أس   ناد الأحادی   ث ال   واردة ف   ي كت   اب     
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م ن أب واب أحك ام الملاب س،      ٢٢الوسائل، كتاب الصلاة ف ي الب اب   
  : نقول

وبعض   ھا  ومعتب   ر إن بع   ض أحادی   ث ذل   ك الب   اب ص   حیح،   
  ..ضعیف

والب اقي یع د   . فمن القسم الأول، الحدیث الأول والثاني والثالث
ف ي جمل ة الأحادی  ث الض عیفة، وإن ك ان یمك  ن النق اش ف ي ض  عف       

  ..بعضھ أیضاً

إنھ  ا : فنق  ول.. وأم  ا الس  ؤال ع  ن معارض  تھا بروای  ات غیرھ  ا 
مختلف   ة ف   ي مض   امینھا، حی   ث إن بعض   ھا تح   دث ع   ن اس   تحباب 

زوم أن یحفظ  ھ م  ن أن یص  یب الأرض، لیبق  ى   تش  میر الث  وب، ول   
محفوظ  اً م  ن الق  ذارات والنجاس  ات، وق  د روي أن الإم  ام الص  ادق  

: علیھ السلام نظر إلى رجل قد لبس قمیص اً یص یب الأرض، فق ال   
  ..)١(ما ھذا ثوب طاھر

وَثِیَابَ   كَ {: بع   ض الروای   ات فس   ر الإم   ام فیھ   ا قول   ھ تع   الى     
  .)٢(<فقصر>: تارة بقولھ.. }فَطَھِّرْ

  .)٣(<فشمر>: وتارة بقولھ
                                                           

 ٢٣الوسائل أبواب أحكام الملابس باب  )١(
 .٣حدیث 

 ٢٢كما في أبواب أحكام الملابس باب )٢(
 .٥ونحوه الحدیث رقم ١٠حدیث

 ٢كما في نفس الباب المشار إلیه حدیث )٣(
 .١١و ٩و ٨و
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  .. )١(<وثیابك ارفعھا لا تجرھا>: وثالثة بقولھ

وإنم    ا أم    ره  <وكان    ت ثیاب    ھ ط    اھرة>: وق    ال ف    ي رابع    ة
  ..)٢(بالتشمیر

  ..)٣(<تشمیر الثیاب طھور لھا>: یقول

  .)٤(<جر الثوب>وقد وردت أحادیث تنھى عن 

ك، أبق  ى لثوب  >أن ذل  ك : وق  د عل  ل ذل  ك بع  دة تعل  یلات، منھ  ا  
  . )٥(<وأنقى لقلبك

  .. )٦(<أن ذلك مخْیَلة>: ومنھا

  . )٧(<أن فیھ تشبھ بالنساء>: ومنھا

  ..وورد أیضاً الأمر بقطع وكف ما جاوز الكعبین من الإزار

أن ھ ق د ذك ر أیض اً وص فاً للقم یص ال  ذي        :أض ف إل ى م ا تق دم    
ضرب فیھ الإمام علي علی ھ الس لام، وذل ك لا ی دل عل ى اس تحباب       

  .. )٨(تطویل تقصیر ولا

                                                           
 .٧اجع نفس الباب المذكور حدیثفر )١(
 . ٨كما في الحدیث رقم )٢(
من  ١١و ٩نفس المصدر، الحدیث رقم )٣(

 .٢٢الباب
 .٢٣أبواب أحكام الملابس، الباب )٤(
 .٢حدیث رقم )٥(
 .وعدة أحادیث أخرى ١كما في الحدیث رقم )٦(
 .٤كما في الحدیث رقم )٧(
 .٤و ٣في الحدیث رقم ٢٢لبابا )٨(
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الحدیث السادس في ذلك الباب لا ی دل عل ى اس تحباب تقص یر ولا     
تطویل، بل ھو یدل على أن الإم ام ق د خ اط قمیص اً بتل ك المواص فات،       

  ..من دون أن یشیر إلى مواقعھ من جسد لابسھ حین یلبسھ

والح   دیث الخ   امس م   ن  ٢٢وف  ي الح   دیث الس   ابع م   ن الب   اب 
  ..أن لا یزید القمیص عن الكعبیندلالة على أنھ ینبغي  ٢٣الباب

وأم ا م ا   .. فالمراد بالتقصیر ھو التقصیر للقمیص بھذا المقدار
یفعلھ بعض المنحرفین عن خط أھل البیت من التشمیر إل ى نص ف   

  ..فلیس ھو محط نظر تلكم الروایات.. الساق

ولیس فیما بین تلك الروایات أي تعارض، كما ھ و ظ اھر م ن    
  .ھذا العرض لمضامینھا

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
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  :القسم التاسع
  

  

  لا في الفتنة سقطواأ
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  والعقیدة.. ÷ قضیة الزھراء
  :)٣٣٧(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة المحقق العلامة آیة االله السید جعفر مرتضى العاملي

  ..وبركاتھالسلام علیكم ورحمة االله 

لھ   ا مس   اس بعقائ   دنا؟ ÷ ھ   ل قض   یة الزھ   راء  :س   ماحة الس   ید
  ؟وكیف

وبطبیعة الحال إن موقف سماحتكم م ن العلام ة فض ل االله ھ و     
  !الضلال، فكیف استنتجتم ذلك؟

  .وجزاكم االله أفضل الجزاء

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

ل    ى محم    د وآل    ھ الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام ع
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ف  إن ارتب  اط قض  یة الس  یدة الزھ  راء علیھ  ا الس  لام بالعقی  دة،        
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كالنار على المنار، وكالش مس ف ي رابع ة النھ ار، ف إن م ن یجت رئ        
على ضرب السیدة الزھراء علیھا الس لام، وإس قاط جنینھ ا، وھت ك     

أن یكون صالحاً لأي مق ام، فكی ف بمق ام     لا یمكن.. و.. حرمتھا، و
  ! خلافة النبوة؟

وإن تبرئة الظالمین من جرائمھم، إلى حد أن تص بح مخ الفتھم   
منحص رة باغتص  اب الخلاف  ة، یعط  ي محب ي أولئ  ك الق  وم الفرص  ة   
لادِّع  اء، أن الغاص  بین ق  د اعتق  دوا، أو یحتم  ل أنھ  م اعتق  دوا، ف  ي      

القی ادة بع د رس ول االله ص لى     أنفسھم القدرة على القیام بمس ؤولیات  
االله علیھ وآلھ، وظنوا أن الن اس س وف لا ینق ادون لأمی ر الم ؤمنین      

  .. علیھ السلام

ف  لا مب  رر لاعتب  ارھم .. فھ  م إذن مع  ذورون فیم  ا أق  دموا علی  ھ 
غاصبین، بل ھم محسنون، مثابون، ثواباً واحداً، لأنھم ق د اجتھ دوا   

وم  ن أص  اب فل  ھ    فأخط  أوا، وم  ن اجتھ  د فأخط  أ فل  ھ أج  ر واح  د،    
  !!..حسبما یروِّجون لھ باستمرار. أجران

وھ    ذه حج    ة یمك    ن أن تك    ون مقبول    ة ل    دى عام    ة الن    اس،   
ولیس ك ل الن اس یق در عل ى     . وخصوصاً لدى من لا یعتقد بالإمامة

دف  ع الش  بھات، وعل  ى الاس  تدلال بالآی  ات والروای  ات الناص  ة عل  ى 
  . .إمامة علي صلوات االله وسلامھ علیھ

ن منك ر ك ل تلك م الج رائم ف ي ح ق الس یدة الزھ راء         وبذلك یكو
  ..علیھا السلام، قد سدَّ باب الھدایة على طائفة كبیرة من الناس
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وأم   ا فیم   ا یت   ربط بتوص   یف الس   ید محم   د حس   ین فض   ل االله   
بالضلال، ف ذلك أم ر ق د ص در ع ن مراج ع ال دین، وعلم اء الأم ة،          

ھ التي ھي م ن  ھ في أقاویلئوأما أنا شخصیاً فقد اكتفیت بإظھار خط
الكث  رة والتن  وع بحی  ث لا تبق  ي ع  ذراً لمعت  ذر، ولا حیل  ة لمتطل  ب     

  ..حیلة

  ..ھذا، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 <البعض>ضد حملة تشن  لماذا 
  :)٣٣٨(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..تھالسلام علیكم ورحمة االله وبركا

ن الحملة الت ي تُـ ـشن ض د الس ید فض ل االله م ا       إ :یقول البعض
ھ ي إلا ض من سلس لة م ن الحم لات الت ي ش ھدتھا حوزاتن ا العلمی  ة         

تجدی  دیاًَ ویق  دم   ول الت  اریخ ض  د ك  ل ع  الم ینح  ى منح  ى     عل  ى ط   
ویس  تدلون عل  ى  . أطروح  ات متمی  زة تخ  الف الم  ألوف والمش  ھور   

  :ثال لا الحصرذلك بجملة من الوقائع، فعلى سبیل الم

ظ ل ولس نوات عدی دة یُـ ـلعن      السید محسن الأمین رحمھ االله :أ
  .على منابر النجف

إن م ا قطعت ھ الفئ ة    > :قول السید الإمام الخمیني رحمھ االله :ب
المتحج  رة م  ن أنی  اط قل  ب أب  یكم الش  یخ العج  وز ل  م تس  تطع أب  داً أن  
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  ..<تقطعھ كل ضغوط الآخرین

ت إل ى مرجعی ة الش ھید الس ید     الحملات المكثف ة الت ي وجھ     :ج
  .محمد باقر الصدر

الم   لا ص   درا اض   طر إل   ى الاعت   زال ف   ي الجب   ال نتیج   ة      :د
  .للضغوط التي واجھھا من قبل الحوزة العلمیة

  .عتصر لھ الفؤادیوغیرھا الكثیر الكثیر مما یدمي القلب و

فض ل االله باعتبارھ ا مرجعی ة حركی ة متمی زة       ومرجعیة الس ید 
فاص  ل تجدی  د وتط  ویر الح  وزة العلمی  ة، ف  لا   ش  كلت مفص  لاً م  ن م 

فالمش   كلة . غ   رو ولا عج   ب أن تتع   رض لھ   ذه الحمل   ة الغوغائی   ة
لیس  ت ف  ي الس  ید فض  ل االله ولا ف  ي أفك  اره وإنم  ا ف  ي ھ  ذه العقلی  ة    

  .المتحجرة وھذه الأجواء الفكریة القمعیة

  ما تعلیق سماحتكم على كل ذلك؟

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :ابالجو
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :فنقول. الحملة التي تشن ضد فلان من الناسفیما یتعلق ب
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إنھ ھو الذي أث ار الموض وعات الت ي أوج ب االله س بحانھ      : أولاً
  ..ى الناس أن یردوا علیھا، وأن یصححوا اعتقادات الناس فیھاعل

كم   ا أن . إن التع   دي عل   ى أم   ور العقی   دة ل   یس تجدی   داً: ثانی   اً
الالت  زام بم  ا أن  زل االله عل  ى أنبیائ  ھ، وبم  ا ق  رره الرس  ول والأئم  ة     

وھ  ل . الط  اھرون قب  ل أل  ف وأرب  ع مئ  ة س  نة ل  یس رجعی  ة وتخلف  اً   
وص  یاء، والتش  كیك ف  ي عص  متھم  الانتق  اص م  ن مق  ام الأنبی  اء والأ 

ونسبة الجھل إلى الزھراء، وإنكار التع دي عل ى حرمتھ ا یمك ن أن     
لكي یعد الدفاع عن ھؤلاء وعن عصمتھم، والتأكی د  !.. یعد تجدیداً؟

عل  ى مقام  اتھم وحرم  اتھم جریم  ة م  ا بع  دھا جریم  ة، وعظیم  ة م  ا    
  !فوقھا عظیمة؟

بالش ھید الص در،   لا یص ح الإستش ھاد بالس ید الخمین ي، و    : اًلثثا
والس  ید محس  ن الأم  ین، والم  لا ص  درا، ولا قی  اس م  ا ج  رى لھ  ذا     
ال   بعض بم   ا ج   رى لھ   ؤلاء العظم   اء الكب   ار رض   وان االله تع   الى   

.. إذ ش   تان ب   ین أق   والھم وأقوال   ھ، وب   ین أفع   الھم وأفعال   ھ.. عل   یھم
: بمجلدی    ھ، وكتابن    ا < ÷ مأس    اة الزھ    راء >: مراجع    ة كتابن    ا بو
ظھ  ر ھ  ذا  بأجزائ  ھ الس  تة ی < ÷ زھ  راءخلفی  ات كت  اب مأس  اة ال  >

  ..الفرق العظیم

أن  ھ یتواف  ق م  ع الس  ید محس  ن : وغای  ة م  ا یدعی  ھ ھ  ذا ال  بعض
مسألة ض رب ال رؤوس، ومس ألة تفس یر     : الأمین في موردین وھما

، ویقارن ھ  &س ورة ع بس، غی ر أن م ن یراج ع ك لام الس ید الأم ین         



  ٦ج.. مفید مختصر.................. ..........................................................٢٤٠

 

  ..رة بینھمابكلام ھذا البعض سیجد البون الشاسع، والفوارق الكبی

إن  ھ ش  تان ب  ین رج  ل ق  د یخط  ئ ف  ي   : وف  ي جمی  ع الأح  وال نق  ول 
مس  ألة، بس  بب فھ  م علم  ي مح  ض، وبعفوی  ة تام  ة وس  لامة نی  ة، وب  ین    
رجل آخ ر یجم ع المئ ات م ن ھف وات وأخط اء العلم اء ویغم ض عینی ھ          
عن مواضع الصواب عندھم ثم یدافع عن تلك الأخط اء الت ي تج اوزت    

بشراس  ة ظ  اھرة، وبأس  الیب غوغائی  ة، ولا  عن  ده المئ  ات إل  ى الأل  وف  
یلت   زم ب   أي م   ن الأص   ول العلمی   ة، ولا یراع   ي أی   ة ض   وابط، لا ف   ي  

  ..المنطق ولا في التعامل

ولا أدري لماذا تجعلون ھذا الرج ل ـ أو یجع ل ھ و نفس ھ ـ        : اًرابع
.. في مصاف ھ ؤلاء الكب ار، م ع أن ھ ل یس م نھم ولا ھ و عل ى ش اكلتھم         

، أي م  ع !م  ن ھ  م ف  ي الط  رف المقاب  ل لھ  ؤلاء؟ ولم  اذا لا تجعلون  ھ م  ع 
أولئك الذین سجل التاریخ علیھم أنھم قد انحرف وا ع ن المس یرة، وش ذوا     

وعلم اء   ^عن الطریق بآراء اعتبروھا تجدیداً أیض اً، واعتبرھ ا الأئم ة    
ولا أری د أن أذك ر لك م أس ماء أح د، ف أنتم أدرى       . الأمة انحرافاً وضلالاً

  ..بھذه الأسماء

دعوى أن الحمل ة  عل ى ف لان م ن الن اس غوغائی ة لا       : خامساً
یمك  ن قبولھ  ا، فھ  ل مراج  ع الأم  ة ف  ي ق  م المش  رفة وف  ي النج  ف         
الأش  رف، وك  ذلك علم  اء الإس  لام ف  ي مختل  ف الأقط  ار ھ  م م   ن         

وھ    ل إذا قی    ل ! أو أنھ    م أص    حاب عق    ول متحج    رة؟! الغوغ    اء؟
لردع  ھ ع  ن دع  اواه   . إن  ھ أعم  ى : إن  ھ أع  ور، وللأعم  ى  : للأع  ور
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باطلة بأنھ صحیح العینین، ثاقب النظر، ھل ھذا ال ردع یع د قمع اً    ال
  !وقھراً للفكر، أو یعتبر تحجراً، وجموداً؟

حبذا لو بینتم مفردات التجدید والتط ویر الت ي أنجزھ ا    : اًسادس
عل  ى ص  عید الح  وزات العلمی  ة، حت  ى أوج  ب ذل  ك تعرُّض  ھ لھ  ذه       

  .الحملة الغوغائیة بنظركم الشریف

ھ ا ھ ذا التجدی د، وم ورس فیھ ا ذل ك التط ویر ی ا         وأیة حوزة نال
ھل ھي حوزة النجف الأشرف؟ أم حوزة ق م المقدس ة؟ أم   !.. ترى؟

  ..الخ.. أم.. حوزة مشھد؟ أم أصفھان؟ أم

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

 بالضلال <البعض>الحكم على 
  :)٣٣٩(السؤال

  نِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

   :صرحتم في أكثر من مرة

نق لاً   ،)١(بأن السید محمد حسین فض ل االله خ ارج ع ن الم ذھب    
  .عن المراجع الكرام

                                                           
 .٢٦٣ص ٢د جمختصر مفی )١(
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لأن ھ ذا الك لام    !فھل ھذا الكلام قد ص در فع لاً ع ن المراج ع؟    
، فالس ید ل م ینك ر أص لاً م ن أص ول       یتضمن دعوى كبیرة وخطی رة 

  :مذھب وھي حسب قول بعض العلماءال

   ..الإیمان بالإمامة بالنصـ ١

   ..الإیمان بالأئمة الاثني عشر ـ٢

  .الإیمان بعصمة الأئمة علیھم السلام ـ٣

نعم، ھو أنكر بع ض المس لمات ولك ن لا ترق ى لأن تك ون م ن       
   ..أصول المذھب

ال رغم م ن ثبوتھ ا إلا أن أح داً      فالرجعة على سبیل المثال على
   ..)١(من العلماء لم یقل بأنھا من أصول المذھب

والس   لام عل   یكم ورحم   ة االله   .ودم   تم ف   ي خدم   ة الإس   لام والمس   لمین  
  ..وبركاتھ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..م علیكم ورحمة االله وبركاتھالسلا
  :فإننا نقول.. وأما بالنسبة لھذا السؤال

إن ما ذكرن اه ف ي كت اب مختص ر مفی د، ق د نقلن اه ع ن مراج ع          
                                                           

 .التبریزيجواد لميرزا ا ٣صراط النجاة ج )١(
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  ..فالسؤال ینبغي أن یوجھ إلیھم.. الأمة سددھم االله تعالى

وفت  اواھم معروف  ة ومتداول  ة، ویمك  ن م  راجعتھم أو مراجع  ة      
  ..مكاتبھم للتأكد من صحتھا

إن ال  بعض ل م ینك  ر أص  لاً م ن أص  ول الم  ذھب،   : وأم ا ق  ولكم 
فإن عھدتھ علیكم، ما دام أن تشكیكاتھ في عصمتھم عل یھم الس لام،   

: وف  ي كثی  ر م  ن الأم  ور الخطی  رة ج  داً ظ  اھرة للعی  ان، وف  ي كتابن  ا
. طائف ة منھ ا، فراجعھ ا إن ش ئت    < خلفیات كتاب مأساة الزھ راء >

ومنھا ما ی رتبط ب النبوات، مث ل إنك ار     فإن منھا ما یرتبط بالتوحید، 
ومنھ  ا م  ا ی  رتبط بعص  مة الأنبی  اء، ومنھ  ا م  ا     . نب  وة یحی  ى ول  وط 

  .. ومنھا.. ومنھا.. یرتبط بالثالوث المسیحي، ومنھا

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  <البعض>إستفسارات حول 
  :)٣٤٠(السؤال

  نِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَ

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

لق  د أرس  لت لك  م بش  أن استفس  اري ع  ن الآراء الض  الة للس  ید     
فضل االله، وقم تم بإرش ادي إل ى بع ض الكت ب الت ي ألفتموھ ا بش أن         
ض  لال فض  ل االله ولك  ن بع  د الإط  لاع الس  ریع عل  ى بع  ض منھ  ا،     

  :طرأت لدي عدة استفسارات، وأھم ھذه الإستفسارات ھي
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  ماذا كنتم تقصدون بالخروج عن ضروریات الدین والمذھب؟

  وما ھي ضرورات الدین والمذھب؟

وأی  ن المواض  ع الت  ي خ  رج فیھ  ا فض  ل االله ع  ن أص  ول ال  دین  
  ؟)أرید أن تقول لي إنھ في مسألة كذا ومسألة كذا(والمذھب 

  .وشكراً جزیلاً لكم

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  الحم    د الله
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إن الس ید محم د حس ین فض ل االله خ ارج ع ن        :قلتم إنن ي قل ت  
ث   م س   ألتم ع   ن الض   روریات م   ا   .. ض   روریات ال   دین والم   ذھب 

  !..ھي؟

ما ھي العبارة التي ص رحتُ فیھ ا بخروج ھ     :وسؤالي لكم ھو
  ..عن ضروریات الدین والمذھب

 ٢مختص  ر مفی  د ج>: م  ا قلت  ھ ف  ي كت  اب :ف  إن كن  تم تقص  دون
إن م  ا نقلت  ھ ھن  اك إنم  ا ھ  و ك  لام المراج  ع  : ف  أقول لك  م< ٢٦٣ص

  ..عنھ، حیث صرحوا بأنھ خارج عن المذھب، أو ضال مضل

فیمكنك مراجعة كلماتھم، وفت اواھم، وتوجی ھ الس ؤال الم ذكور     
  ..إلیھم
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ون م   ورداً آخ   ر، فالرج   اء تحدی   د الكت   اب     وإن كن   تم تقص   د 
  ..والجزء والصفحة

وإنني إذ أستغرب منكم طلبكم ھ ذا من ي، م ع تص ریحكم ب أنكم      
.. لم تقرؤا الكتب، وأنكم إنما اطلعتم علیھا بصورة س ریعة وع ابرة  

قوال ھ  أفقد كان ینبغي لكم أن تقرؤھ ا بدق ة، وأن تعرف وا طائف ة م ن      
  .وحساسیتھا تلك، لتطلعوا على مدى خطورتھا

وأحسب أن م ا كتبن اه ف ي تل ك الكت ب، ك اف وواف ف ي إثب ات         
  .. وجود مشكلات في اعتقادات ھذا الرجل

وإذا ك  ان الموض  وع یھمك  م، ف  إنني اقت  رح عل  یكم أن تطلع  وا     
ث م تح ددون أن تم    .. رسلناھا إلیكمأعلى مقولاتھ بدقة في الكتب التي 

ث  م تص  نفونھا   الم  وارد الت  ي تفی  د ف  ي إعط  اء التص  ور الص  حیح،     
  .. حسبما یروق لكم، وتخضعون مواردھا للأحكام التي تناسبھا

إنني أیھا الأخ الكریم لست متفرغاً لكتابة الكت ب ف ي موض وع    
مخالف  ات ال  بعض لأم  ور ال  دین والعقی  دة، وغای  ة م  ا أق  وم ب  ھ ھ  و      

ولیك ون الن اس عل ى    . عرض الإشكالات لمن یری د أن یس تفید منھ ا   
  .رب إلى أذھانھم وإلى اعتقاداتھمحذر منھا حتى لا تتس

وتبقى مراحل أخرى، فإنني أوكلھا إلى م ن یتص دى لھ ا مم ن     
  . یھمھ أمرھا

وم  ن ھ  ذه المراح  ل، مرحل  ة الحك  م عل  ى قائ  ل تل  ك المق  ولات   
ف ذلك ھ و ش أن    .. بالخروج من المذھب أو بالض لال، أو بغی ر ذل ك   
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  ..المراجع العظام، أطال االله في أعمارھم

  ..وأستغفر االله أقول قولي ھذا

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

    یحترم زائریھالسید الخوئي 
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  السلام علیكم و رحمة االله و بركاتھ

لل دفاع   الع املي أدامك م االله ذخ راً    السید العلام ة المحق ق جعف ر   
   .).لیھم السلامع(ھل البیت أعن خط 

البدایة أن أبدي إعجابي الشدید لموقعكم المب ارك و م ا    أود في
  .حالطر فیھ من تنوع وواقعیة في

ولي في موضوع الموقع عدة أسئلة أود م ن س ماحتكم الإجاب ة    
  .تبما یتوافر عندكم من وق عنھا

الح ج ف ي الس نة قب ل      وفقني االله س بحانھ وتع الى لأداء فریض ة   
 لفك  ر الس  ید فض  ل االله،  حترام  اًا الماض  یة ف  ي حمل  ة كویتی  ة تحم  ل 

كوننا غیر كویتیین وأتین ا م ن غی ر الكوی ت فق د كان ت مجموعتن ا        و
   .ةستقلالیاتتصرف بو تسكن في مكان واحد

 ذھبن   ا بع   د أدائن   ا لعم   رة التمت   ع وقب   ل أی   ام الح   ج لحض   ور    
جتمعن ا  امحاضرة الشیخ علي الدھنین حفظھ االله، وبع د المحاض رة   

م ور، ومنھ  ا موض  وع الس  ید فض  ل  م  ن الأ عن ده وس  ألناه ع  ن ع  دد 
رغبت ھ الخ وض ف ي     االله، فأجابنا بدایة بإجابات مقتض بة بین ت ع دم   



  ٢٤٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

) حیث أنني لا أذك ر الح دیث بدق ة   (الموضوع ولكنھ ذكر بما معناه 
  . على أقل تقدیر) فضل االله(لا ینبغي لأحد أن یقلد السید  أنھ

أب دى الش یخ   القول بعدھا  عترضوا على ھذااثارت ثائرة البعض و
المی  رزا  ویقص  د آی  ة االله(ن  ھ م  ع رأي العلم  ین  إ: موقف  ھ ص  راحة وق  ال

، وق  د ذك  ر ق  ول  )ج  واد التبری  زي وآی  ة االله الش  یخ الوحی  د الخراس  اني   
متعاض  ھ اب  أن الزی  ارة الجامع  ة م  ن زخ  رف الق  ول وأب  دى      فض  ل االله

   .الشدید

بیننا في الحملة نقاش طال حت ى وق ت مت أخر     بعد ھذا كلھ دار
  .. نفس الموضوع في

مم  ن لا (ي أح  د الأش  خاص ب  بل  دنا إتص  ل  ل  ىإعن  د الرج  وع 
وأخبرن  ي بأن  ھ یری  د مق  ابلتي وق  د ك  ان الس  بب  ) یتص  لون ب  ي ع  ادة

س  ؤالي ع  ن س  بب رفض  ي حض  ور محاض  رة ألقاھ  ا فض  ل االله ف  ي 
  ..الحملاتى حدإ

  :)٣٤١(الأول السؤال
ذ ف ي ق م والعی ا    ذكر ھذا الشخص وغیره فساد الح وزة العلمی ة  

باالله ووصف الع املین بھ ا كالتج ار ال ذین یركض ون وراء الخم س       
م ن كلام ھ حی ث     یذكرھا صراحة إلا أن ھذا ما بدا واضحاً وإن لم

فی  ھ ك  لام آی  ة االله الش  ھید   ) س  مھا لا أذك  ر(أش  ار إل  ى أح  د الكت  ب   
ف   ي  الس   عید محم   د ب   اقر الص   در ع   ن المض   ایقات الت   ي یواجھھ   ا

فم ا  . بخط الس ید الش ھید   وموقعاً وباًالحوزة وقد كان ھذا الكلام مكت
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الرس  الة وس  بب الك  لام ال  ذي نس  بھ ھ  ذا الش  خص    ھ  ي ص  حة ھ  ذه 
  ..للحوزة

  :)٣٤٢(الثاني السؤال
ع  ن رأی  ھ ف  ي    أھ  ل العل  م ل أح  د أنق  ل ھ  ذا الش  خص أن  ھ س      

عن آیة االله العظمى والمرجع الأعلى الس ید   ناقلاً الموضوع فأجاب
ی رى ض لال فض ل االله وعلی ھ      ن ھ لا أ: (علي السیستاني ق ول معن اه  

العراقی ة   إبلاغ المیرزا جواد بأن لا یتھمھ بالتعامل م ع المخ ابرات  
وفي ھذا النق ل زع م ھ ذا الش خص أن ھن اك      ) إن سمع ھذا الجواب

ب  ین آی  ة االله السیس  تاني وآی  ة االله المی  رزا ج  واد      مش  كلة وحزازی  ة 
نف  س ل  ى ذل  ك فق  د ذك  ر   إض  افة بالإ، )دام ظلھم  ا عالی  اً (التبری  زي 

ق دس  ( ن آی ة االله الس ید الخ وئي   إ :ق ال  رجل المذكورالشخص أن ال
فم  ا . حتض  انھ والثن  اء علی  ھاس  تقبال فض  ل االله وك  ان یق  وم لا) س  ره

  ..النقلین ھي حقیقة ھذین

  

  :)٣٤٣(الثالث السؤال
ن إنتخ  ذه ف  ي ش  خص كھ  ذا حی  ث   م  ا الموق  ف ال  ذي یج  ب أن 

یج وز لن ا    ی ھ، وھ ل  مجتمعنا مليء ب الموالین للس ید فض ل االله ومقلد   
 ال    زواج م    نھم والتعام    ل معھ    م أم علین    ا إب    داء النص    ح وع    دم   

  !..؟مخالطتھم

 ..مع خالص الدعوات بالتوفیق
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  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إنن  ي أظ  ن أن مقص  ود الس  ید      :بالنس  بة للس  ؤال الأول أق  ول  
الش  ھید الص  در ھ  و أح  د الس  ادة ال  ذي آذاه، طمع  اً ف  ي أن یزی  د ل  ھ    
عط   اءه الش   ھري، ال   ذي یعطی   ھ العلم   اء ف   ي الح   وزات العلمی   ة      

  ..لطلابھم

فإن ھن اك تأكی دات مختلف ة عل ى      :وأما بالنسبة للسؤال الثاني
س  تاني ف  ي أفك  ار ذل  ك ال  بعض س  لبي  أن رأي آی  ة االله العظم  ى السی

  ..وبعض ھذه التأكیدات صادر عن أحد المراجع العظام.. للغایة

بل إن ھناك رسالة كان سماحة آیة االله العظم ى السیس تاني ق د    
أرس  لھا إل  ى الش  یخ عب  د الحس  ین ال  واعظ، یعت  ذر فیھ  ا ع  ن ع  دم        

  ..تصدیھ لذلك البعض، ببعض الظروف المحیطة

ك فت اوى ص درت ع ن مكت ب آی ة االله      أن ھن ا  :أضف إل ى ذل ك  
العظم   ى السیس   تاني، تؤك   د عل   ى أن ذل   ك ال   بعض یحم   ل أفك   اراً  

وإن ك   انوا ق   د ش   ككوا ف   ي    ..اعتقادی   ة غی   ر مقبول   ة ولا معقول   ة  
  .بعضھا، فإنھ لا مجال للتشكیك في سائرھا

أن وج ود الم والین ل ذلك     :وأما بالنسبة للسؤال الثالث، فجواب ھ 
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 یمن  ع م  ن الجھ  ر ب  الحق والحقیق  ة، وبیانھ  ا      ال  بعض والمقل  دین ل  ھ، لا  
  ..للناس

، ف   إن ك   انوا لا یعتق   دون وأم   ا ال   زواج م   نھم والتعام   ل معھ   م
  ..باعتقاداتھ، ولا یحملون أفكاره، فلا یجب الابتعاد عنھم

وإن ك  انوا یعتق  دون بھ  ا ع  ن قص  ور، بحی  ث ل  و عرف  وا الح  ق  
ذل  ك ع  ن وإن ك  ان .. لاتبع  وه، ف  لا م  انع أیض  اً م  ن التعام  ل معھ  م  

تقصیر، وما یتبع ذلك من عناد وإص رار، ف إن حكمھ م یك ون نف س      
  ..حكمھ

قدس سره [ وأما بالنسبة لما ذكروه من أن السید الخوئي
ویثني علیھ،  ،كان یستقبل ذلك البعض، ویحتضنھ ]الشریف

  :فنقول

إنھ ل و ص ح م ا ذك روه، ف إن إك رام ع الم لش خص مَّ ا لا           :أولاً
أو الإیماني لذلك الذي حص ل عل ى ذل ك    یدل على المستوى العلمي 

الإك  رام، ف  إن الإك  رام ل  ھ دواف  ع مختلف  ة، فق  د یك  رم أعل  م العلم  اء      
إنساناً ج اھلاً لكون ھ ج اره، أو لكون ھ رفی ق طفولت ھ، أو لكون ھ اب ن         

  ..أو لغیر ذلك من أسباب.. صدیق، أو لكونھ شاعراً

ن إن ھ ل یس ثم ة م ا ی دل عل ى أن الس ید الخ وئي ك ان ح ی           :ثانیاً
یس  تقبلھ ویحتض  نھ، عل  ى عل  م بعقائ  د ھ  ذا الرج  ل وأفك  اره، وم  ن      

أن السید الخوئي رحمھ االله قد توفي قبل شیوع أفك ار ھ ذا   : المعلوم
الرج  ل ب  ین الن  اس، وظھ  ور الاعتراض  ات علی  ھ م  ن قب  ل مراج  ع    

  ..الدین
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إن ھذا البعض قد خرج م ن النج ف وھ و ش اب لا یزی د       :ثالثاً
وقد . م١٩٣٥لأنھ من موالید سنة .. ةعمره على إحدى وثلاثین سن

وھ و إنم ا أل ف كتب ھ الت ي أودعھ ا       . م١٩٦٦غادر النجف ف ي س نة   
  ..ھذه الأفكار الخاطئة بعد ذلك بسنوات طویلة

إن المعی   ار ف   ي الح   ق والباط   ل ھ   و كت   اب االله وس   نة  :رابع  اً 
. ول   یس ھ   و إك   رام ف   لان لف   لان .. رس   ولھ، وأق   وال أئم   ة الھ   دى 

فإن الإنسان قد یس تقبل الك افر، ویحتض نھ،    .. ھواحتضانھ، واستقبال
ویثن   ي علی   ھ، لأس   باب مختلف   ة، ومب   ررة م   ن الناحی   ة الش   رعیة     

  ..والعرفیة

 ةلا ن  دري ك  م ھ  و عم  ر ناق  ل قض  یة ملاق  ا  ..وأخی  راً: خامس  اً
السید الخوئي لذلك البعض ال ذي مض ى عل ى خروج ھ م ن النج ف       

ین عام اً، ولا  الأشرف، إل ى ھ ذا الوق ت م ا یزی د عل ى س بعة وثلاث         
وھ ل ك ان ذل ك الناق ل حاض راً بنفس ھ؟ أم أن ھ        .. نعلم أن ھ ع اد إلیھ ا   

  !..وما ھو مدى وثاقة من ینقل ذلك عنھم؟! ینقل ذلك عن غیره؟

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ؟سابقاً بالبعضلماذا لم تقطعوا علاقتكم 
  :)٣٤٤(السؤال

  الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ 

الص  لاة والس  لام عل  ى أش  رف الأنبی  اء والمرس  لین، س  یدنا أب  و 
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  ..القاسم محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین

  .إلى السید جعفر مرتضى العاملي حفظھ االله

  ..لدي عدد من الأسئلة أرجو أن یتم الإجابة علیھا

 أنھ علاقتكم بالسید محمد حس ین فض ل االله ظل ت مس تمرة إل ى     
فلماذا ل م تنقط ع ب الرغم م ن أن أفك ار الس ید ھ ي نفس ھا         . م٩٦عام 

  !التي في كتبھ من قدم؟

ھناك الكثیر من العلماء الذین یخطئون في كتاب اتھم، فلم اذا ل م    
  ..وشكراً یتم الرد علیھم؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

د وآل    ھ الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم     
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

: ونع ود فنك رر  .. فإننا قد أجبنا على ھذا السؤال أكثر م ن م رة  
أن كتب السید فضل االله لم تكن مقروءة ل دى العلم اء، لأنھ م ی رون     
أنھا كتب ثقافیة، تھتم بالشباب، وقضایاھم، ول یس فیھ ا م ا یھ تم ل ھ      

ولأجل ذلك فإن ھذا الأم ر لا ینحص ر   .. العلمیةالعلماء في بحوثھم 
بي شخصیاً، بل ھو ینس حب عل ى جمی ع العلم اء والمفك رین ال ذین       

، الأفكار العقائدیة الخاطئةفوجئوا بالأمر، حینما علموا بوجود ھذه 
ویقین  اً ل  و أنھ  م ك  انوا یق  رؤون  .. والفاض  حة ف  ي كت  ب ھ  ذا ال  بعض 
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  ..ان طویلكتبھ لاعترضوا علیھ قبل ھذا الوقت بزم

أن ھذا البعض ھو من عائلة علمی ة معروف ة،   : أضف إلى ذلك
تخ   رج منھ   ا العدی   د م   ن العلم   اء الكب   ار، ال   ذین لھ   م الكثی   ر م   ن   
الاحت  رام والتق  دیر، فل  م یك  ن لیخط  ر عل  ى الب  ال أن تص  در ھ  ذه        

  ..الأقاویل من ھذا البعض على أساس حسن الظن ھذا

كت ول م نك ف ع ن ب ذل     على أننا حین سكتنا علن اً، فإنن ا ل م نس     
المحاول  ة س  راً، وق  د تواص  لت المس  اعي الحثیث  ة لإقناع  ھ بالقی  ام        

.. بح   وار علم   ي معن   ا، أم   ام ثل   ة م   ن العلم   اء م   ن الط   راز الأول
  ..لیكونوا ھم الحكم فیما بیننا

لنف رض أنن ا ح ین س كتنا ف ي الس ابق        :وفي جمیع الأحوال نق ول 
ولنف رض أیض اً أن   .. ضقد سكتنا ع ن عل م من ا بحقیق ة أق وال ھ ذا ال بع       

ف إن ذل ك لا یجع ل أق وال     .. ھذا الس كوت ك ان خط أ مقص وداً، ومتعم داً     
ھ  ذا ال  بعض ص  حیحة، وموافق  ة للم  ذھب، ولا یب  رر الاس  تمرار ف  ي        

قوال  ھ الخاطئ  ة، ولا یجی  ز لن  ا تھ  وین الأم  ر عل  ى أتقویت  ھ، وف  ي إش  اعة 
  . .الناس

یائ  ھ، ف  إن عل  ى الم  ؤمن الملت  زم أن ی  دافع ع  ن دین  ھ، وع  ن أنب  
وأئمت  ھ، لا ع  ن الأش  خاص ال  ذین یعت  دون عل  ى كرام  ة الأنبی  اء،        
والأوص   یاء، ویتلاعب   ون بحق   ائق ال   دین، ویغی   رون ف   ي قض   ایا      

  ..المذھب

وعل  ى ك  ل ح  ال ف  إن ال  رد عل  ى الآخ  رین م  ن ال  ذین لھ  م أقاوی  ل      
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خاطئة تشبھ أقاویل ھ ذا ال بعض أو ع دم ال رد عل یھم مس ألة أخ رى لھ ا         
لا توج  ب علین  ا أن نس  كت عل  ى أقاوی  ل ھ  ذا      و.. ظروفھ  ا ومبرراتھ  ا 

  . .البعض

ولنفترض ـ جدلاً ـ أننا أخطأنا في السكوت عن الآخرین، فھل   
یوج   ب ذل   ك أن یك   ون ردن   ا عل   ى ھ   ذا المخط   ئ المتع   دي عل   ى   

  !!..حرمات الدین خطأ أیضاً؟
  ..أخي الكریم

.. إن الرد على المخطئین في قضایا الدین لیس ھدفاً ف ي ح د ذات ھ    
  . .ھدف ھو حفظ العقیدة وتحصین الناس من الأفكار الضالةبل ال

أن تأثیر كلام ھذا البعض في تغییر عقائ د الن اس،    :ومن الواضح
ومفاھیمھم أعظم من تأثیر كلام غیره مم ن تطالبونن ا ب الرد عل یھم، ف لا      
ب    د م    ن التص    دي لل    رد علی    ھ أولاً، لحف    ظ الن    اس م    ن الانح    راف   

  ..والانجراف

لكلام  ھ ذل  ك الت  أثیر ف  إن بالإمك  ان تأجی  ل     وأم  ا م  ن لا یك  ون 
بل قد یكون من المصلحة السكوت عنھ، حین یكون الرد . مواجھتھ

سبباً في نشر أفكاره، ولفت أنظار الغ افلین عنھ ا إلیھ ا أو س بباً ف ي      
  ..تحویل الأنظار عن مصدر الخطر الحقیقي

أنن  ا ق  د رددن  ا ول  م ن  زل ن  رد عل  ى الأقاوی  ل    :عل  ى أنن  ا ن  زعم
وھ  ذه كتبن  ا ومواقفن  ا . ولك  ن بمق  دار المس  تطاع.. طل  ة للآخ  رینالبا

الحی   اة > و. <أف   لا ت   ذكرون>: وكت   اب.. خی   ر ش   اھد عل   ى ذل   ك 
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أھ ل  > ، و<الصحیح من السیرة> ، و<× السیاسیة للإمام الرضا
  ..، وغیر ذلك كثیر، خیر شاھد على ذلك<البیت في آیة التطھیر

ف إن ذل ك   . نحصر بناعلى أن لزوم الرد على أھل الأھواء لا ی
واجب على كل ق ادر، ف إذا تص دینا نح ن لل رد عل ى ش خص، فإنن ا         
نك  ون ق  د كفین  ا الم  ؤمنین المؤون  ة ف  ي ھ  ذا الجان  ب، ف  إن أمكنن  ا         
التصدي في جانب آخر، فنحن عل ى اس تعداد ل ذلك، وإن ل م ن تمكن      
من ذلك بسبب ض یق الوق ت، ومحدودی ة الق درات، وع دم مس اعدة       

لغی  ر ذل  ك م  ن موان  ع، ف  إن التكلی  ف لا یس  قط  أو .. الواق  ع الص  حي
ع  ن غیرن  ا، ب  ل یبق  ى مطالب  اً بالتص  دي، ك  ل بحس  بھ، وبمق  دار م  ا    

  ..یستطیع

یج ب أن ی رد علی ھ، فھن اك      ئلیس كل من یخط :وأخیراً نقول
وھناك فرق أیض اً ف ي   .. فرق بین خطأ وخطأ، وبین مسألة ومسألة

حی  ث القل  ة حج  م المس  ائل الت  ي یتع  رض لھ  ا، أص  حاب الزی  غ م  ن  
أن ھ ذا ال بعض یتص دى لإث ارة     : أكث ر م ن م رة   : والكثرة، وقد قلن ا 

الشبھات في أكثر المسائل حساسیة، وعلى أوس ع نط اق، حت ى لق د     
ب ل  .. حولھ ا المئ ات   اتبلغت المسائل التي تعرض لھا بإثارة الشبھ

  ..فلآلاربما تصل إلى ا

ح ده،  فلأجل ذلك كانت الأولویة ھي للتصدي لھ، وإیقاف ھ عن د   
مع سعة دائرة تأثیره على شبابنا، الأمر ال ذي یح تم علین ا المب ادرة     

  ..لتحصینھم من الوقوع تحت تأثیر ھاتیك الشبھات
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والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  :شرعاالقسم ال
  

  متفرقات
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 على العراقیین × دعاء الإمام الحسینآثار 
  :)٣٤٥(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إن ك  ل م  ا ج  رى   :ھن  اك عب  ارة تُـ  ـتداول عل  ى الألس  ن وھ  ي  
ویجري على العراق ھو بس بب دع اء الإم ام الحس ین علی ھ الس لام       

  !فما ھو تعلیقكم؟. على أھل العراق یوم الطف

  ..م علیكم ورحمة االله وبركاتھوالسلا

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

لقد سألتم عما یقال م ن أن م ا یص یب أھ ل الع راق ھ و بس بب        
  .معلیھ× دعاء الإمام الحسین 
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  :ونقول

إن الإمام الحسین لم یدع عل ى أھ ل الع راق بعن وان أنھ م أھ ل       
العراق، بحیث یكون دعاؤه شاملاً لكل عراقي ك ان ف ي زمان ھ، أو    

بل دعا على الذین حاربوه وق اتلوه، وح اربوا   .. ولد، أو سیولد بعده
  ..)١(االله ورسولھ

وحاش  ا إمامن   ا أن ی  دعو عل   ى م   ؤمن بس  وء، م   ن دون ذن   ب    
  .، یجعلھ مستحقاً لذلكاقترفھ

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  !ما ھو عید البقر؟
  :)٣٤٦(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

                                                           
 ٢راجع كلامه في مقتل الحسين للخوارزمي ج )١(

وترجمة الإمام الحسين من تاریخ  ٢٧و ٣٠و ٦ص
 ٣٦و ٤٢و ٨ص ٤٥والبحار ج ٢١٦ابن عساكر ص
والفتوح  ٢٧٨و ٢٨٥و ٢٥١ص ١٧والعوالم ج

 ٤والدمعة الساكبة ج ١٣٠ص ٥لابن أعثم ج
ونفس المهموم  ٤١٥صابیع المودة وین ٣١٧ص
 .٣٤٩ص
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  !..ما ھو عید البقر؟

  ..والسلام علیكم

  :بالجوا
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

بخصوص عی د البَقْ رِ، ف إن ك ان المقص ود ب ھ ی وم التاس ع م ن          
  :شھر ربیع الأول، فالذي أعتقده فیھ ھو أحد أمرین

ك  ون ھ  ذا الی  وم ھ  و الی وم ال  ذي ب  دأت فی  ھ ب  وادر  أن ی :أولھم ا 
نج   اح حرك   ة المخت   ار ب   الظھور، والمخت   ار ھ   و ال   ذي ان   تقم م   ن  

.. و.. مجرم ي فاجع ة ك  ربلاء، وم نھم عم ر ب  ن س عد، وحرمل  ة، و     
وأدخل السرور على قلب الإمام السجاد علیھ السلام، والھاشمیات، 

  ..وسائر بني ھاشم

عمر بن الخطاب، ق د قُت ل ف ي    ولیس صحیحاً ما یُدَّعى من أن 
مثل ھذا الیوم على ید أبي لؤل ؤة، ال ذي بق ر بطن ھ بس یفھ، لأن قت ل       

لا . عمر إنما كان في شھر ذي الحجة، في السادس والعش رین من ھ  
  .. في شھر ربیع الأول

م ن زع م أن عم ر ب ن الخط اب       :قال ابن إدریس في السرائر
أ، بإجم اع أھ ل الس یر    قتل في الیوم التاسع من ربیع الأول فقد أخط



  ٦ج.. مفید مختصر.................. ..........................................................٢٦٢

 

  ..ومراجعة كتب التاریخ تدل على ذلك.. والتواریخ

أن یكون الفرح في ھذا الیوم بمناسبة بدء إمامة إمامن ا   :الثاني
حجة آل محم د أرواحن ا ف داه، وص لوات االله وس لامھ علی ھ، وعل ى        

  ..آبائھ الطاھرین

فإن أباه الإمام الحسن العسكري الزكي، ق د استش ھد ف ي الی وم     
لث  امن م  ن ش  ھر ربی  ع الأول، فھ  و ی  وم ح  زن ومص  یبة، والی  وم       ا

التاس  ع ھ  و أول أی  ام إمام  ة الإم  ام المن  تقم م  ن ظ  المي آل محم  د،       
  ..والطالب بدم المظلوم بكربلاء

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

 رأینا في التطبیر
  :)٣٤٧(السؤال

  رَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ ال

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ھل صحیح أنكم تشجعون على التطبیر في الوقت الذي أصدر 
 ،س  ماحة ول  ي أم  ر المس  لمین الس  ید عل  ي الخ  امنئي حفظ  ھ االله  ھ فی  

  .حكماً بتحریمھ
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  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  الحم    د الله رب 
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

مراس    م >: ھ   ذا الس    ؤال م    ذكور ف   ي كتابن    ا   ل    ىف   إن الج    واب ع 
الطبع  ة الثانی  ة، فق  د أص  بح ھ  ذا الكت  اب بع  د تص  حیحھ أص  ح  < عاش  وراء

  . .وأوضح، وأبین وأصرح

بی  ر فلیراج  ع الكت  اب  فم  ن أح  ب أن یق  ف عل  ى رأین  ا ف  ي التط  
  ..المشار إلیھ

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

 الملحمة الحسینیةكتاب حول 
  :)٣٤٨(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 :تش ككون بنس بة كت اب    <ك ربلاء ف وق الش بھات   > :كمفي كتاب
إل   ى الش   ھید مطھ   ري رحم   ة االله علی   ھ،     <الملحم   ة الحس   ینیة >

  :وأسئلتي ھي
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ھل ھذا التش كیك یقتص ر عل ى الفص ل المتعل ق بالتحریف ات        :أ
  !أم یشمل الكتاب كلھ؟

. حسب علمي فإن أشرطة المحاضرات موج ودة ومتداول ة   :ب
  !ھو موجود في الكتاب؟فھل قارنتم بینھا وبین ما 

لماذا لا تقوم لجنة الحِـ ـفاظ عل ى مؤلف ات الش ھید مطھ ري       :ج
  !الأمر؟ بالتحقیق حول ھذا

م   ا رأیك   م ف   ي الكت   اب بالإجم   ال بغ   ض النظ   ر ع   ن ھ   ذا   :د
  !الفصل؟

  ..والسلام علیكم

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

عل    ى محم    د وآل    ھ  الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  : نجیب عن السؤال الأولفإننا 

بأن  ھ لا ری  ب ف  ي أن الكت  اب ق  د أل  ف وطب  ع بع  د وف  اة الش  ھید   
وقد صرح بذلك في مقدمات الكتاب المطب وع  .. مطھري رحمھ االله

  ..باللغة الفارسیة
  :ونجیب على السؤال الثاني

< العدل الإلھ ي >ن الشھید مطھري قد صرح في كتابھ إ: أولاً
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ب  أن محاض  راتھ غی  ر ص  الحة للنش  ر إذا ل  م تتع  رض      ١٧/١٨ص
  ..للإصلاح

إن ھن  اك محاض  رات ق  د لخص  ت، وذك  ر تلخیص  ھا ف  ي  :ثانی اً 
  .كتاب الملحمة الحسینیة، بعد استشھاد ذلك الشھید السعید

اك أن ھن   :بملاحظ  ة الكت  اب وس  یاق مطالب  ھ   كم  ا أن الظ  اھر 
وج  دت بخ  ط الش  ھید فنش  رت كم  ا ھ  ي، م  ع أن  < فیش  ات>أوراق 

الظ اھر ھ و أن الش ھید ك ان ق د أع دھا للاس تفادة منھ ا حینم ا تح  ین          
  .. الفرصة للكتابة نقضاً أو إبراماً، ولكنھ لم یتمكن من ذلك

ب   أس  وھن  اك إش  كالات كثی   رة أخ  رى عل  ى ذل   ك الكت  اب، لا     
  ..الطبعة الثانیة< تكربلاء فوق الشبھا>بمراجعتھا في كتابنا 

  :أما بالنسبة للسؤال الثالث، فنقول

إن ھ  ذا الس  ؤال یمك  ن توجیھ  ھ للجن  ة الحف  اظ عل  ى مؤلف  ات         
  ..الشھید مرتضى مطھري مباشرة

  : لسؤال الرابعلوأما بالنسبة 

فیظھ  ر بمراجع  ة < الملحم  ة الحس  ینیة>ع  ن رأین  ا ف  ي كت  اب 
  .. الطبعة الثانیة< كربلاء فوق الشبھات>كتابنا 

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  !في الشام؟ ÷لماذا دفنت السیدة زینب 
  :)٣٤٩(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

س   ماحة العلام   ة المحق   ق، حج   ة الإس   لام والمس   لمین، الس   ید  
  ..جعفر مرتضى العاملي، دام عزه

  ..ھالسلام علیكم ورحمة االله وبركات

  !لماذا دفنت السیدة زینب علیھا السلام، في دمشق؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إن مرقد السیدة زینب الكبرى صلوات االله وسلامھ علیھا، ھ و  
وھو مشھور، ویعرف بقبر الست، كم ا یلاح ظ    في الشاملك الذي ذ

  .)١(مما ذكره ابن عربي في فتوحاتھ

قب ر لام رأة ش ریفة أخ رى م ن       فالظ اھر أن ھ   ،الذي في مص ر أما  
ذری  ة الإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام، لعلھ  ا زین  ب بن  ت یحی  ى المت  وج ب  ن      

  ..الحسن الأنور

                                                           
وليراجع كتاب  ١٩٨ص ٤الفتوحات المكیة ج )١(

 .مرقد العقیلة زینب للسابقي
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علیھم ا الس لام،    زینب الكبرى بن ت أمی ر الم ؤمنین    إن :ویقال
ن جعف ر الطی ار،   قرب زوجھا عبد االله ب ، قد دفنتوكنیتھا أم كلثوم

  ..وقد یقال في محل وفاة زوجھا غیر ذلك. خارج دمشق الشام

وكانت قد جاءت مع زوجھا عبد االله إل ى الش ام، ف ي أی ام عب د      
الملك بن مروان، سنة المجاعة، لیقوم عبد االله ب ن جعف ر فیم ا ك ان     

رى والم  زارع، خ  ارج الش  ام، حت  ى تنقض  ي المجاع  ة،   ل  ھ م  ن الق   
  ..فماتت السیدة زینب ھناك، ودفنت في بعض تلك القرى

لسبب أنھا حمت من وعثاء السفر، أو  :وفي الخیرات الحسان
  ..)١(آخر غیر ذلك

بل إن من المحتم ل ج داً، أن تك ون علیھ ا الس لام ق د ھ اجرت م ن         
  : ي المدینة، ویدل على ذلكبلدھا بسبب الضغوط التي كانت تواجھھا ف

أن الإمام السجاد علیھ السلام، ك ان ق د اتخ ذ    : إنھم یذكرون ـ١
 ھمنزل  ھ بع  د قت  ل أبی  ھ الحس  ین علی  ھ الس  لام بیت  اً م  ن الش  عر، أقام     

  ..بالبادیة، فلبث عدة سنین كراھة المخالطة للناس، وملابستھم

ی ر  وكان یصیر من البادیة إلى الع راق، زائ راً لأبی ھ، وج ده أم    
                                                           

عن كتاب  ٢٢٤ص ٢معالي السمطين ج: راجع )١(
للسید حسن الصدر،  ٦٧نزهة أهل الحرمين ص
مرقد العقیلة : وراجع. وعن الخيرات الحسان

 ١رف جعن مراقد المعا ١٩١و ١٩٠و ١٨٩زینب ص
وعن الثمر اتنى للبراقي،  ٣٣٤و ٢٤٠ص

 ٢٣٥ص ١وتحفة العالم ج ٢٩ص ٢والخيرات الحسان ج
 ٣٥٣وهدیة الزائرین ص ٢٩٧ونفس المهموم ص

 ..وغير ذلك ١٠٣ومنتخب التواریخ ص
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  ..)١(ر أحداً بذلكعِشْالمؤمنین علیھ السلام، ولا یُ

أنھ علیھ الس لام   التعلیل المذكور، وھوغیر أن لنا تحفظاً على 
إما مح ض اجتھ اد   قد سكن البادیة كراھیة مخالطة الناس، فإن ذلك 

، أو أنھ   م أرادوا أن لا یص   رحوا ب   أمر   م   ن ال   راوي، والمتح   دث  
  ..طة لأجلھیخشون على أنفسھم من ملاحقة السل

لج  از لن  ا عل  ى أن ھ  ذه الكراھی  ة ل  و كان  ت لمج  رد المخالط  ة،  
ھذا الأمر إذا كان مكروھاً ف ي تل ك الس نوات، فم ا ال ذي       القول بأن

  .. !؟رفع كراھتھ في السنوات التي تلتھا

م ن بقی ة الأئم ة     ولماذا لم یكره غیر الإمام السجاد علیھ السلام
مث ل فعل ھ، م ن س كنى البادی ة       یفعل وا لم ، والأطھار، مخالطة الناس

  ..!؟في خیمة من شعر

لعل الصحیح ھو أن الس لطة ق د اض طھدت بن ي ھاش م بع د        ـ٢
فتش ردوا ف ي ال بلاد یبحث ون ع ن الم أوى        كربلاء، وھدمت بیوتھم،

أن : أن  ھ ك  ان م  ن ب  ر الإم  ام الس  جاد ب  آل عقی  ل    : فق  د ورد الآم  ن،
ی رة، عش رین أل ف    أرسل إلى الإمام أموالاً كث أبي عبیدالمختار بن 

  ..)٢(دینار، فبنى بھا دور آل عقیل التي ھدمتھا بنو أمیة

وصرحوا أیضاً بأن عبد الملك ب ن م روان ق د ھ دم دار الإم ام      

                                                           
 ٢١٢ص ٢معالي السبطين ج )١(
وراجع سفینة  ١٦٠غایة الاختصار ص )٢(

ورجال  ٣٤٤ص ٤٥والبحار ج ٧٥٤ص ٢البحار ج
 .الكشي



  ٢٦٩......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

فیھ ا، وق د ح اول     هُدُلْ  علي بن أبي طالب علی ھ الس لام، الت ي ك ان وِ    
لا أخ رج ولا أمك ن م ن    : ، فق ال م ن ذل ك   الحسن ب ن الحس ن م نعھم   

 ،ایح الن   اس، وأخ   رج عن   د ذل   كص   یاط، وتھ   دمھا، فض   رب بالس   
  ..)١(وزیدت في المسجد ،وھدمت الدار

ألس تم تعلم ون   >: وقال زید بن علي بن الحسین علیھما الس لام 
فین  ا، ولا ت  راث نب  یكم المظلوم  ون المقھ  ورون، ف  لا س  ھم وُ دُلْ  أن  ا وِ

  .)٢(<..عطینا، وما زالت بیوتنا تھدم، وحرمنا تنتھك، الخأُ

  :فان في ھذا المعنىوقال جعفر بن ع
  .)٣(وثیابكم من أرذل الأثواب         ما بال بیتكم تخرب سقفھ 

قت ل م ن   >: وفي وقعة الحرة، حین دخل مس رف ب ن عقب ة المدین ة    
عبد االله بن جعف ر ب ن أب ي طال ب، وجعف ر ب ن محم د         )٤(آل أبي طالب

طال ب  أب ي  وم ن بن ي ھاش م م ن غی ر آل      < الحنفیةابن >بن أبي طالب 
وبض ع وتس عون رج  لاً م ن س ائر ق  ریش، وم ن س ائر الن  اس لا       . ثلاث ة 

تع  د ولا تحص  ى، ث  م دخ  ل المدین  ة وخ  رب بی  وت بن  ي ھاش  م، ونھ  ب     

                                                           
 ١وسفینة البحار ج ٢٩ص ٣٩البحار ج )١(

 .١٣١ص ٨وج ٤٢٦ص
 ٢٠٦ص ٤٦، والبحار ج١٣٦تفسير فرات ص )٢(

 .٦٣١ص ٨وسفینة البحار ج
 .٦٣١ص ٨سفینة البحار ج )٣(
أن عبداالله بن : وفي مقاتل الطالبیين )٤(

جعفر هما المقتولان في وقعة الحرة، وهما أبو 
 .بكر، وعون الأصغر
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  .)١(<المدینة

عل ى أب ي   دخ ل  الحكم بن المختار الثقف ي،   أن :ویذكرون أیضاً
  : ، فقال لھعلیھ السلام جعفر

 ـ  وق الوا، والق ول  ـ   ،أص لحك االله، إن الن اس ق د أكث روا ف ي أب ي      > واالله 
  .قولك

  !..وأي شيء یقولون؟: قال أبو جعفر

  ..ولا تأمرني بشيء إلا قبلتھ. كذاب: یقولون: قال

إن مھ  ر أم  ي ك  ان مم  ا   : س  بحان االله، أخبرن  ي أب  ي واالله : ×فق  ال 
أول  م ی  بن دورن  ا؟ وقت  ل قاتلین  ا؟ وطل  ب ب  دمائنا رحم  ھ     . بع  ث المخت  ار 

  ..)٢(<!االله؟

ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ لحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    وا
  ..الطاھرین

  ’بعیسى حمل مریم مدة 

  :)٣٥٠(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  !ھل حملت السیدة مریم علیھا السلام، تسعة أشھر؟

                                                           
 .١١٣ص ١بى جشجرة طو )١(
 .رجال الكشي )٢(
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  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..لام علیكم ورحمة االله وبركاتھالس
ن م ریم علیھ ا الس لام ق د حمل ت ب النبي عیس ى        أ :إنھ قد روي

  ..)١(علیھ السلام تسع ساعات، كل ساعة شھر

  .)٢(أنھا حملت بھ ستة أشھر: وفي روایة أخرى

  ..إنھا حملت بھ تسعة أشھر: ولم أجد روایة تقول

محم    د وآل    ھ والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ  
  ..الطاھرین

  البیت المعمورما المراد ب

  :)٣٥١(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..العلامة السید جعفر مرتضى العاملي، دام عزه

ال  وارد ف  ي الروای  ات   < البی  ت المعم  ور >م  ا ھ  و المقص  ود م  ن    
  الشریفة؟

  ..ولكم الأجر والثواب

                                                           
 .٩و ٧ص ٣البرهان ج: راجع )١(
 .٩ص ٣البرهان ج )٢(
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  :الجواب
  رَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ ال

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  . الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
أن البی ت المعم ور ھ و الض راح ـ بالض اد المعجم ة        : لق د ورد 

المضمومة ـ بیت في السماء الرابعة، حیال الكعبة، یدخل ھ ك ل ی وم     
  ..إلى یوم القیامةسبعون ألف ملك لا یعودون إلیھ 

أن االله تع  الى، ق  د وض  ع البی  ت المعم  ور توب  ة لأھ  ل        :وورد
  .السماء، ووضع الكعبة توبة لأھل الأرض

أن المس   جد الأقص   ى ال   وارد ف   ي س   ورة     :وق   د روي أیض   اً 
  ..الإسراء ھو البیت المعمور أیضاً

  ..والكلام في ھذا الموضوع، طویل ومتشعب

رس    ولھ محم    د وآل    ھ  والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى
  ..الطاھرین

  الزوراءا ھي م

  :)٣٥٢(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..العلامة السید جعفر مرتضى العاملي، دام عزه

الت  ي تت  ردد كثی  راً ف  ي الروای  ات الت  ي لھ  ا     <ال  زوراء>كلم  ة 



  ٢٧٣......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

علاق  ة بعص  ر الظھ  ور أو بغی  ر عص  ر الظھ  ور، م  ا ھ  و الم  راد       
  !..منھا؟

  ..جر والثوابولكم الأ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فإننا بالنسبة لھذا السؤال، نقول

وجبل بالري، . وموضع بالمدینة. بغداد: الزوراء :في المجمع
  ..)١(فیھ ثمانون ألفاً، كما ورد عن الإمام الصادق علیھ السلامیقتل 

مدین  ة ال  زوراء، ببغ  داد ف  ي الجان  ب الش  رقي،   :ق  ال الأزھ  ري
  ..سمیت الزوراء لازورار في قبلتھا

لعل ھذا الازورار قد كان سبب أن بني أمیة ك انوا ق د    :ونقول
 غی  روا القبل  ة م  ن الكعب  ة إل  ى بی  ت المق  دس، وذل  ك ف  ي زم  ن عب  د   

المل  ك ب  ن م  روان، وعامل  ھ الحج  اج ب  ن یوس  ف الثقف  ي لعن  ھ االله        
  ..تعالى

إن ال زوراء، ھ ي مدین ة أب ي جعف ر المنص ور، الواقع ة        : وقیل
  )..في بغداد(في الجانب الغربي لنھر دجلة 

وقد ورد في بعض الروایات، عن الإمام الصادق علیھ الس لام  
                                                           

 .٣٤٤ص ٤البحار ج )١(
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ھ وآل  ھ، لا ثلاث  ة عش  ر ص  نفاً م  ن أم  ة ج  دي ص  لى االله علی     : قول  ھ
یحبونا، ولا یحببونا إلى الناس، ویبغض ونا ولا یتولون ا، ویخ ذلونا،    
ویخذلون الناس عنا، فھم أعداؤنا حقاً، لھم ن ار جھ نم، ولھ م ع ذاب     

  .الحریق

وأھل مدینة تسمى الزوراء، تبنى ف ي  : ]إلى أن قال.. ثم بیَّنھم[
ف  ي آخ  ر الزم  ان، یستش  فون ب  دمائنا، ویتقرب  ون ببغض  نا، یوال  ون     

  ..)١(عداوتنا، ویرون حربنا فرضاً، وقتالنا حتماً

ولم ا رج ع أمی  ر الم ؤمنین علی  ھ الس لام، م  ن وقع ة الخ  وارج،      
إنھا الزوراء، فس یروا وجنّب وا عنھ ا،    : اجتاز بالزوراء، فقال للناس

  ..فإن الخسف أسرع إلیھا من الوتد في النخالة

تبن  ى مدین  ة و: وورد عن  ھ علی  ھ الس  لام ف  ي الخطب  ة اللؤل  ؤة، قول  ھ  
یقال لھا ال زوراء، ب ین دجل ة، ودجی ل، والف رات، فل و رأیتموھ ا مش یدة         

وتوال  ت علیھ ا مل وك بن  ي    ]:إل ى أن ق ال  [.. ب الجص والآج ر، مزخرف  ة  
  ..)٢(الشیصبان

  ..والشیصبان من أسماء الشیطان

. وھناك أخبار أخرى تشیر إلى بناء بغداد، وأنھا ھي ال زوراء 
  ..فیمكن مراجعتھا

ن إ: الأحب  ار، عل  ى م  ا ف  ي بع  ض الروای  ات ق  ال      لك  ن كع  ب 
وأن الم  زورة ھ  ي بغ  داد، .. الم  راد ب  الزوراء، ھ  و طھ  ران الفعلی  ة 

                                                           
 ٩وج ٢٧٩ص ٥وج ٢٠٦ص ٥٧البحار ج: راجع )١(

 .٥٦٧ص ١وسفینة البحار ج ٢١٢ص
 .٣٥٢ص ٣٦وج ٢٦٧ص ٥٢البحار ج )٢(



  ٢٧٥......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

وأن م   ن علائ   م الحج   ة علی   ھ الس   لام، خ   راب الأول   ى، وخس   ف    
  ..)١(الثانیة

وذك  ر ف  ي منتخ  ب الت  واریخ، ف  ي فص  ل علام  ات الظھ  ور،        
ب ن عم ر،   ، ع ن المفض ل   )رحم ھ االله (روایة عن العلامة المجلسي 

إن في حوالي ال ري ج بلاً أس وداً،    : عن الإمام الصادق علیھ السلام
  ..)٢(یبتنى في ذیلھ بلدة تسمى بالطھران، وھي دار الزوراء الخ

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  كتاب مراسم عاشوراء ماذا عن 
  :)٣٥٣(السؤال

  حِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّ

ع دم وج ود روای ات ت تكلم      <مختصر مفی د >ذكرتم في كتابكم 
  .<مراسم عاشوراء>عن اللطم بخلاف ما ذكرتموه في كتابكم 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

                                                           
عن الغیبة  ٢٢٦ص ٥٢البحار ج: راجع )١(

 .للنعماني
: قال ٢٦٩ص ٤البحار جمستدرك سفینة  )٢(

 ..مثله ٢٩٧ورواه في مجمع النورین ص
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  ..عدوب ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

: ، لا نقص د ب ھ  <مراس م عاش وراء  >فإن ما ذكرناه ف ي كت اب   
أن تل  ك الروای  ات ق  د تض  منت أم  راً ب  اللطم بخصوص  ھ، فل  یس ف  ي 

أو  <اض       ربوا ص       دوركم>أو  <الطم       وا>الروای       ات كلم       ة 
لیكون اللطم مستحباً، أو واجب اً بعنوان ھ   .. أو نحو ذلك <رؤوسكم>

  ..الأولي

ت عن ھ الإم ام، ول م یعت رض     بل الموج ود ھ و فع ل اللط م ال ذي س ك      
  ..علیھ

والموج   ود ھ   و إظھ   ار الرغب   ة بإقام   ة الش   عائر الحس   ینیة،       
وإظھار الحزن، وما إلى ذلك، والتأكی د عل ى اس تحباب ذل ك، وھ و      

  ..عنوان عام، یدخل فیھ اللطم وغیره

، <مراسم عاشوراء>فلیس ھناك تناف بین ما ورد في كتاب 
  ..وشكراً لكم ..<مختصر مفید>وبین ما ورد في كتاب 

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  جامعات لطلاب النصیحة 
  :)٣٥٤(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ



  ٢٧٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

نری  د نص  یحتكم حفظك  م االله للش  باب والش  ابات ال  ذین یدرس  ون 
  ..باب والشاباتفي جامعات مختلطة بین الش

  ..ونسألكم الدعاء

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :فإنني أشیر في البدایة إلى الحدیث الشریف الذي یقول

ولك  ي أثی  ر ملاحظ  ة   .. س  لمطل  ب العل  م فریض  ة عل  ى ك  ل م    
أنھ لا بد من تحدید طبیعة ھذا العل م ال ذي ق ال عن ھ     : توضیحیة ھي

ث م تحدی د إن كان ت الوس یلة لطلب ھ      .. إنھ فریض ة بالفع ل  : المعصوم
  ..مشروعة، أم غیر مشروعة

وح ین  !.. وإذا كانت غیر مش روعة، فھ ل الأم ر ینحص ر بھ ا؟     
  !..أیضاً؟ ینحصر بھا، ھل یبقى طلب ھذا العلم واجباً

وبع   د التأك   د م   ن مش   روعیة ذل   ك كل   ھ، فإن   ھ ی   أتي دور الس   لوك  
والممارسة، والتعاطي م ع الواق ع ال ذي یواجھ ھ طال ب العل م الج امعي،        
وربما یواجھ الأخطار ف ي أكث ر م ن مج ال، ومنھ ا الخط ر ف ي المج ال         

وم ا  .. میالفكري، والخطر على الأخلاق، وعلى السلوك، وعل ى المف اھ  
یث یحتاج كل منھا إل ى ن وع م ن الإع داد والاس تعداد ال ذي       إلى ذلك، ح
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  ..یناسبھ

إنھ في المجالات العلمیة، لا بد م ن   :وفي جمیع الأحوال نقول
بذل الجھد للحصول على أفضل النتائج علمیاً، حی ث یك ون الھ دف    
ھ      و التس      لح بالمعرف      ة والعل      م، لا بالش      ھادات، والأوس      مة     

  ..ول علیھا بطرق غیر مناسبةوالتي قد یتم الحص.. الإستعراضیة

كم    ا لا ب    د أن یك    ون الطم    وح إل    ى نی    ل أعل    ى المرات    ب     
والدرجات، ف لا یقتص ر عل ى مرحل ة م ن ش أنھا أن تمنح ھ فرص ة         
الحصول على حیاة مریحة من الناحیة المادیة، ولا شيء أكث ر م ن   

  ..ذلك

كما أن ھ لا ب د م ن أن یش غل نفس ھ ب العلوم النافع ة، والأساس یة         
تأثیرھ  ا ومحوریتھ  ا ف  ي بن  اء الحی  اة بص  ورة ص  حیحة      الت  ي لھ  ا  

وتفی  د ف ي التأس  یس لمس تقبل ق  وي ومنس جم ومتن  اغم م  ع    .. وس لیمة 
طبیع  ة الطموح  ات الكبی  رة، وق  ادر عل  ى تحقی  ق النت  ائج الحاس  مة،   

  ..والھامة، والخطیرة

وفي مجال العلاق ة م ع الآخ رین، فإنھ ا إن ل م یمك ن أن تك ون        
ي قض ایا الإیم ان، فإنھ ا لا ب د أن تك ون      إیمانیة، بسبب الاختلاف ف  

إنس  انیة منض  بطة ف  ي ح  دود الش  رع وال  دین، ومحكوم  ة بثواب  ت        
إیمانی  ة، وأخلاقی  ة، تنطل  ق م  ن الفط  رة، وتغ  ذي ال  روح الإنس  انیة،  

وت  بھج المش  اعر وتروِّحھ  ا   .. وت  نعش القل  ب والإحس  اس بنفحاتھ  ا   
  ..بنسماتھا



  ٢٧٩......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

ن ا، وتھ یمن علیھ ا    فلا تكون علاق ة تس یرھا الغری زة، وتحكمھ ا الأ    
ب  ل تك  ون عل  ى مس  توى م  ن الش  عور بالنب  ل       .. روح العب  ث والھ  وى 

والكرامة، وب العزة، وض من ف روض المس ؤولیة الش رعیة، والأخلاقی ة       
  ..والإنسانیة

وحین لا بد من ال دخول ف ي مج الات ال وعي والثقاف ة، فإن ھ لا       
ب  د م  ن الحف  اظ عل  ى طھ  ر الفك  ر، وعف  ة الض  میر، ف  ي المج  الات    

ولاب  دّ أن یتجن  ب .. می ة، والمعرفی  ة، ف  لا یخت  ار إلا م  ا ھ  و ح  ق العل
.. الدخول في المتاھات، وفي ظلم الشبھات، فإنھا مص ائد الش یطان  

حی   ث ی   تمكن بحیل   ھ، وخدع   ھ، وتس   ویلاتھ، م   ن أن یخل   ط الح   ق   
  ..بالباطل، ویھيء للباطل صبغة تجعلھ یشبھ الحق، ویشتبھ بھ

ل ك المتاھ ات، والتحص ن م ن     وھذا یحتم الابتعاد عن الدخول ف ي ت 
الوق   وع ف   ي غیاھ   ب تل   ك الظلم   ات، ف   لا یس   یر إلا عل   ى المحج   ة         

حی ث المن ارات   .. الواضحة، ولا یختار سوى الطریق المستقیم اللاحب
ظ   اھرة، والب   راھین ق   اھرة، وحی   ث ی   تم وض   ع القواع   د الص   حیحة،   

لا ببیانات صریحة، لا لبس فیھا، ف لا یت داول ولا یقب ل إلا م ا وافقھ ا، و     
یسمح بالتعدي عنھا في أي من الظروف والأح وال، فان ھ ل و فع ل ذل ك      

  ..فلن یسلم من یواثقھا

إن المھم في المحیط الجامعي، ھو أن یخطط م ن ح ین دخول ھ    
إلیھ للخروج منھ على حالة الس لامة ف ي الفك ر، وف ي ال دین، وتل ك       

  ..ھي المھمة الأصعب، وذلك ھو الفوز المبین
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مراض یھ، وجنبن ا وإی اكم معاص یھ، إن ھ ول ي       وفقنا االله وإی اكم ل 
  ..قدیر، وبالإجابة حري وجدیر

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  !؟×بلال الحبشي، موالٍ لعلي 
  :)٣٥٥(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  الحبشي؟ما ھو رأیكم في بلال 

  وما ھو رأي علمائنا الأعلام؟

ھل ھو موال لأھل البیت علیھم السلام؟ أم أن ھ م ن المنح رفین    
  ..ولكم الأجر والثواب.. عن الدین؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. وبركاتھ السلام علیكم ورحمة االله

وق  د روي ع  ن أب  ي .. ك  ان رج  لاً م  ن المس  لمین & ف  إن ب  لالاً 
  : عبداالله الصادق علیھ السلام، أنھ قال
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  .<..كان بلال عبداً صالحاً، وكان صھیب عبد سوء الخ>

وقد شھد رضوان االله علی ھ ب دراً، وس ائر المش اھد م ع رس ول       
علیھ وآلھ بینھ وبین االله صلى االله علیھ وآلھ، وآخى النبي صلى االله 

بین ھ وب ین أب ي رویح ة     : عبیدة بن الحارث بن عب د المطل ب، وقی ل   
  .وقد كان صلى االله علیھ وآلھ، یؤاخي بین كلٍ ونظیره.. الخثعمي

 <الص  حیح م  ن س  یرة النب  ي الأعظ  م>: وق  د ذكرن  ا ف  ي كتابن  ا
أن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، ھ  و ال  ذي    ٩٦ـ     ٩٠ص ٣ج

  .. إن أبا بكر ھو الذي فعل ذلك: ولا یصح قولھماشتراه وأعتقھ، 

أن  ھ یمك   ن أن یك  ون أب   و بك  ر ق   د ذھ  ب ھ   و      :وذكرن  ا ھن   اك 
والعباس إلى أمیة بن خل ف م ولى ب لال، فاش تریاه للنب ي ص لى االله       

إیاه، ثم أعتق اه نیاب ة عن ھ،    ‘ علیھ وآلھ، بالمال الذي أعطاھما النبي 
  ..‘وبتوكیل وتفویض منھ 

لاً رحم   ھ االله، ق   د امتن   ع ع   ن الأذان بع   د   أن ب   لا :وق   د رووا
  ..)١(رسول االله صلى االله علیھ وآلھ

أن ب   لالاً ك   ان عب   داً  : ’، ع   ن أح   دھما  &وروى أب   و بص   یر  
  ..)٢(لا أؤذن لأحد بعد النبي صلى االله علیھ وآلھ: فقال. صالحاً

أو  ٢٠للھجرة، أو س نة   ١٨وكان قد ھاجر إلى الشام، ومات بھا سنة 
٢١..  

                                                           
 .٢٩٨ص ١من لا يحضره الفقیه ج )١(
 .٨٣ص ١من لا يحضره الفقیه ج )٢(
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لم یؤذن بعد رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، إلا م رة   ھأن يور
واحدة، وذل ك ف ي قدم ة ق دمھا المدین ة لزی ارة قب ر النب ي ص لى االله          
علیھ وآلھ، وذلك تلبیة لطلب الحسنین صلوات االله وسلامھ علیھما، 

  ..كما رواه ابن الأثیر في أسد الغابة

یدة أن  ھ أذن م  رة ثانی  ة اس  تجابة لطل  ب الس       :وروى الص  دوق
الزھراء علیھا السلام، ولكنھ لم یتم الأذان لأجل أنھا علیھ ا الس لام   

ث  م أفاق  ت وس  ألتھ أن ی  تم .. ق  د غش  ي علیھ  ا، وظن  وا أنھ  ا ق  د مات  ت 
یا سیدة النساء، إني أخشى علیك مما >: الأذان، فلم یفعل، وقال لھا

  ..)١(، فأعفتھ من ذلك<تنزلینھ بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان

أن س  بب رحل  ة ب  لال إل  ى الش  ام ھ  و     :لمص  ادروف  ي بع  ض ا 
، ع  ن &امتناع ھ ع ن البیع ة لأب ي بك ر، فق د نق ل الوحی د البھبھ اني          

رأیت في بعض كتب أصحابنا عن ھشام ب ن  : المجلسي الأول، قال
سالم، عن الصادق علیھ السلام، وعن أب ي البخت ري، ع ن عب د االله     

  : بن الحسن

ن عمر أخذ بتلابیب ھ، وق ال   أن بلالاً أبى أن یبایع أبا بكر، وأ>
  !یا بلال، ھذا جزاء أبي بكر منك أن أعتقك، فلا تجيء تبایعھ؟: لھ

إن كان أبو بكر قد أعتقني الله، فلی دعني الله، وإن أعتقن ي   : فقال
لغی  ر ذل  ك، فھ  ا أن  ا ذا، وأم  ا بیعت  ھ فم  ا كن  ت أب  ایع م  ن ل  م یس  تخلفھ 

أعناقن ا إل  ى   النب ي ص لى االله علی ھ وآل ھ، وال  ذي اس تخلفھ بیعت ھ ف ي       

                                                           
 .٢٩٨ص ١من لا يحضره الفقیه ج )١(
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  .یوم القیامة

  ..لا أبا لك، لا تقم معنا: فقال لھ عمر

  :فارتحل إلى الشام، ولھ شعر في ھذا المعنى
االله نامت على أوصالي ولا      وت ولاـباالله، لا بأبي بكر نج

  الضبع
  تبــعـیر عند االله یـخـا الـمـوإن      االله بوَّأني خیراً، وأكرمنـــي

  ذي ابتدعـواـفلست متبعاً مثل ال      كل مبتــدعلا یلفینِّي تبوعاً 

: وھذه الروایة وإن كانت غیر سلیمة عن الإشكال، لأنھا تق ول 
  ..<أن أبا بكر ھو الذي اشترى بلالاً ثم أعتقھ: إن عمر قد ذكر

لأس  باب عدی  دة، ولك  ن م  ن .. وق  د ذكرن  ا أن ھ  ذا غی  ر ص  حیح
عتب ار لا یعن ي   أن سقوط فقرة من فقرات الروای ة ع ن الا  : الواضح

  ..سقوط سائر فقراتھا، ومضامینھا

أن تكون ھذه الفقرة ق د أقحم ت فیھ ا، لإبط ال      :فإن من الجائز
  .. أثر سائر فقراتھا

أن یك  ون أب  و بك  ر ق  د ش  ارك العب  اس ف  ي ش  راء   :م  ع احتم  ال
فیك  ون .. ب  لال لرس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، وف  ي عتق  ھ عن  ھ   

  ..ذا المقدارعمر قد امتن على بلال، ولو بھ

إنن  ا لا نج  د م  ن ب  لال إلا ك  ل خی  ر   :وف  ي مجم  ل الأح  وال نق  ول
وص  لاح، غی  ر أن الرج  ل ك  ان أس  ود الل  ون، حبش  یاً، غریب  اً، وك  ان        
مملوكاً مدة من عمره، ولم یك ن ل ھ عش یرة تھ تم ب أمره، أو یھ تم الن اس        
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ولا ك  ان ل  ھ موقعی  ة ممی  زة ف  ي عل  وم      .. لھ  ا، ویحترمون  ھ م  ن أجلھ  ا   
رجع الن اس إلی ھ فیھ ا، ولا ك ان م ن فرس ان الع رب الأش داء         الشریعة لی

المشھود لھم بالفروسیة والشجاعة، ولم یك ن ل ھ دور سیاس ي، ولا ك ان     
ل  ھ موق  ع اجتم  اعي، أو نش  اط اقتص  ادي ممی  ز، یجعلھ  م یطمع  ون فیم  ا   

  ..عنده من نوال، أو نفوذ

بل ھو رجل عادي ـ كسائر المسلمین ـ سلیم النفس، ملتزم بما    
ھ من حدود الشریعة، یع رف حج م نفس ھ، وإمكانات ھ، وموقع ھ      یعرف

  ..لیس لدیھ ما یخاف منھ، أو ما یطمع فیھ

  .. وأظن أن الأمر أصبح واضحاً

  .والحمد الله رب العالمین

  ماذا عن تحقیقات العلامة العسكري 
  :)٣٥٦(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 ى العامليالعلامة المحقق السید جعفر مرتض

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

مجموع  ة م  ن الأس  ئلة الت  ي أود أن تج  د م  نكم الاھتم  ام       يل  د
  .والوقت للإجابة علیھا

ما رأیكم في تحقیقات السید مرتضى العسكري، وم ا ھ ي أھ م    
ك  ان ذل  ك م  ن  نالنق  اط الت  ي تس  جلونھا عل  ى منھج  ھ ف  ي التحقی  ق إ 
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  الناحیة الإیجابیة أو السلبیة؟

م ما رأیكم في الانتقاد الذي یوجھ للس ید العس كري بأن ھ أكث ر     ث
  ما یعتمد في مصادره على الجانب السني؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

كم عن رأینا في تحقیقات العلامة الس ید مرتض ى   بالنسبة لسؤال
  :نقولالعسكري حفظھ االله، 

جزى االله كل العاملین في سبیل الإسلام والمدافعین عنھ، خی ر  
وإل ى ك ل   .. جزاء وأوفاه، إننا بحاجة إلى ك ل الم دافعین ع ن الح ق    

وإزھ  اق . جھ د یب  ذل ف ي س  بیل إع لاء كلم  ة الح ق، ودف  ع الش بھات     
  ..لاء مشكور عند االله، إن شاء االله تعالىالباطل وجھد كل ھؤ

وإن لكل ورد رائحة، ولكل عالم أسلوبھ وطریقتھ ف ي معالج ة   
  ..القضایا

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  ھل كان إبلیس من الملائكة؟
  :)٣٥٧(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وھو كان ملكاً، والمل ك لا یوج د عن ده    كیف عصى إبلیس ربھ 
  !..شھوة؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إِلاَ {: لم یكن إبلیس مَلَك اً ب نص الق رآن الك ریم، فق د ق ال تع الى       
  . )١(}بْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّھِإِ

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  مصادر الخطبة الشقشقیة
  :)٣٥٨(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العامليآیة االله 

                                                           
  .٥٠سورة الكهف الآیة  )١(
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  .ورحمة االله وبركاتھالسلام علیكم 

ھل لك أن تزودني بقائم ة تحت وي عل ى مص ادر وأس انید       :مولاي
الخطب  ة الشقش  قیة لس  یدنا ومولان  ا أمی  ر الم  ؤمنین ص  لوات االله وس  لامھ 

  . .علیھ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. لام علیكم ورحمة االله وبركاتھالس

فإن الأخ الكریم الفاض ل الش یخ إس ماعیل حری ري حفظ ھ االله،      
إثب    ات الوص    یة ف    ي ش    رح الخطب    ة    >: ق    د ال    ف كتاب    اً باس    م  

، وقد أشار فیھ إل ى العدی د م ن المص ادر لھ ذه الخطب ة       <الشقشقیة
  :ومن المصادر لھا.. ٢٢إلى  ١٥الشریفة، وذلك من صفحة 

والبح ار   ٣٦١ومعاني الأخبار ص ١٥١ص ١رایع جعلل الش
 ٢٤٩ص ١واب  ن می  ثم ف  ي ش  رح نھ  ج البلاغ  ة ج      ٤٩٨ص ٢٩ج

وراج  ع كت  اب مص  ادر نھ  ج البلاغ  ة . والمعتزل  ي وغی  ر ذل  ك كثی  ر
فم    ا  ٨٢ص ٧والغ    دیر للعلام    ة الأمین    ي ج ٣٣٠- ٣٠٩ص ١ج

  ..بعدھا

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  :كلمة أخیرة
ف  إنني أرج  و أن یج  د الق  ارئ الك  ریم ف  ي ھ  ذا الكت  اب     ..وبع  د

جواباً عن بعض الأسئلة التي ربما تكون قد جال ت ف ي خ اطره، أو    
  .راودت وتراود فكره بین الحین والآخر

وربما یكون الاختصار الذي ھ و س مة ھ ذا الكت اب لا یرض ي      
أن : ف  ي ذل  ك ھ  و ولك  ن ع  ذرنا.. طموح  ھ، ولا ی  تلاءم م  ع تطلعات  ھ

ول ولا ذل ك،   .. ھذا ھو ما تفرض ھ طبیع ة الأم ور ف ي ح الات كھ ذه      
أن ثمة أس ئلة تحت اج الإجاب ة المقنع ة والمرض یة      : فإن من الواضح

عنھ  ا إل  ى المزی  د م  ن التتب  ع للنص  وص، وإل  ى الاستقص  اء للأدل  ة    
والشواھد، وإلى طرح مسائل، وتمھید مقدمات تساعد عل ى إعط اء   

ح، وف   ي تجلی   ة الح   ق، وظھ   وره، وف   ي إبع   اد    الانطب   اع الص   حی 
  .الشوائب، وإزاحة الشبھات عنھ

فإن  ھ إذا ك  ان لن  ا م  ن رج  اء، فھ  و أن یتحفن  ا    وعل  ى ك  ل ح  ال،
القارئ الكریم بأیة ملاحظة تراود خاطره، وأن لا یبخ ل علین ا بم ا    

فم ا أكث ر م ا    . یراه تصویباً ودلالة، فإنن ا لا ن دعي العص مة لأنفس نا    
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وم   ا أش   د حاجتن   ا للتوفی   ق والتس   دید      . والزل   ل نق   ع ف   ي الخط   أ   
  .. وإن لدعاء الصالحین أكبر الأثر في ذلك.. والرعایة

ول  ذلك ف  إن لن  ا أم  لاً وطی  داً بالق  ارئ الك  ریم ب  أن لا ینس  انا م  ن 
  .صالح أدعیتھ، لھ علینا المنة ولھ منا جزیل الشكر والتقدیر

وباطن ة،   نسأل االله سبحانھ أن یسبغ علینا جمیعاً نعم ھ، ظ اھرة  
إن ھ  .. وأن یشملنا بعین رعایتھ، وأن لا یحرمنا من فیوضھ وألطافھ

  .ولي قدیر

والحم  د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى عب   اده ال   ذین اص   طفى،  
  .محمد وآلھ الطاھرین

   <عیثا الزط سابقاً>عیثا الجبل 
  .م١٦/٦/٢٠٠٣الموافق . للھجرة ١٥/٤/١٤٢٤

  جعفر مرتضى العاملي
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  ١٩  .............................................  :وقفات مع الروایات

  ١٩  .....................................  :حدیث الاستقساء بعظم نبي

  ٢١  ................................  :حدیث زیارة عظام آدم ویوسف

  ٢٣  .............................................................  :تذكیر

  ٢٤  .........................  :×الدیزج وقبر الإمام الحسین  إبراھیم

  ٢٥  .................................................  :شعیب بن صالح

  ٢٥  ....................................................  :الطائفة الثانیة

  ٢٨  .............................................  :وقفات مع الروایات

  ٢٩  ...............................  :إلحاق الوصي بالنبي بعد الموت

  ٣٠  ................................................  :روایة الثلاثة أیام

  ٣١  ....................................  :ع الروح، واللحم، والعظمرف



  ٢٩٥......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  ٣١  ..........................................  :×جسد الإمام الحسین 

  ٣٣  ............................................................:النتیجة

  ٣٣  ...........................................  :الثلاثة أیام والأربعون

  ٣٣  .........................................  أسئلة ثلاثة حول الرجعة

  ٤١  .................................................  ×زواج أبناء آدم 

  ٤٣  .......................................  ÷ شفاعة الأنبیاء للزھراء

  ٤٧  ....................................  یا من لا تبدل حكمتھ الوسائل

  الإمــامة :القسم الثاني

  ٥٢  ...............................  في الكعبة × لماذا وُلد الإمام علي

  ٥٢  ....................................................  :توطئة وتمھید

  ٥٣  ........................................  النبي لا یقتل أحداً؛ لماذا؟

  ٥٤  ..................................  :معالجة قضایا الروح والنفس

  ٥٥  ..............................  :في الكعبة صنع االله ×ولادة علي 

  ٥٦  .................................  :الرصید الوجداني آثار وسمات

  ٥٧  ...........................  :في الكعبة لطف بالأمة ×ولادة علي 

  ٥٩  ...................................................  الولایة والتولي

  ٦٤  ...............................  توضیح لإجابة سابقة حول الغدیر

  ٦٧  .............................  مام یسمي أولاده بأسماء مناوئیھالإ

  ٧٤  ...................................................  !من ھم الأبدال؟

  ٧٨  ...........................................  توقیفیة ^ألقاب الأئمة 

  ٨٣  .................................  روایة غریبة في ولادة الحسنین

  العصمة :القسم الثالث



  ٦ج.. مفید مختصر.................. ..........................................................٢٩٦

 

  ٨٧  .....................................  ترك الأولى للأنبیاء لا یجوز

  ٨٩  ................................  في القرآن ’معصیة آدم وموسى 

  ٩١  ...............  <‘ الصحیح من سیرة النبي>الإسھاء في كتاب 

  ٩٣  .....................................  :قصور ھذه التوجیھات.. >

  ٩٣  .....................................................  :إیراد وجوابھ

  ٩٤  .........................................  :وكلمتنا الأخیرة ھنا ھي

  ٩٥  .......................  وابن ملجم × وعلي.. والغلام × الخضر

  ٩٧  ..........................................  لابد من تصحیح العبارة

  ٩٩  ......................................  خالد من الأسماء المكروھة

  قرآنیات وتفسیر :القسم الرابع

  ١٠٤  .................................  }الْمُقِیمِینَ{حول إعراب كلمة 

  ١٠٩  ................................  تعدد القراءات وتحریف للقرآن

  ١١٠  ......................  الإنتقال من موضوع لآخر قبل استكمالھ

  ١١٣  ......................................  التكرار في قصص القرآن

  ١١٥  ...........................  }إِنَّمَا یَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{

  ١١٦  .....................  !كیف؟!! موسى یرفض مصاحبة الخضر

  ١١٨  ..........................................}فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا{

  ١٢٠  ....................................................  قـدسروح الـ

  من السیرة النبویة :القسم الخامس

  ١٢٤  ....................................  متى كان الإسراء والمعراج

  ١٢٥  ..............................  من تسع نساء ‘علة زواج النبي 

  ١٢٧  ....................................  !مسموماً؟ ‘ھل مات النبي 



  ٢٩٧......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  ١٢٨  .........................  ‘ائشة مع الرسول الأكرم تصرفات ع

  ١٣٠  ..............................................  متى أسلم أبو بكر؟

  ١٣٤  ..........................................  عثمان وجیش العسرة

  ١٤٩  ..................................................  :كلمتنا الأخیرة

  الفتوحات :القسم السادس

  ١٥٥  .......................................  ؟‘الفتوحات بعد الرسول 

  ١٥٩  .......  :آثار الفتوح على الشعوب التي افتتحت أرضھا: الف

  ١٦٣  .....................................................  :آثار ونتائج

  ١٧٠  ................................  :آثار الفتوح على الفاتحین: ب

  ١٨١  .....................  :تربیة النشء على أیدي غیر المسلمات

  ١٨٦  ..............................................  :طموحات الشباب

  ١٨٦  ...............................................  :ابعاد المعترضین

  ١٨٨  ..................................  :وتلك الفتوحات ^الأئمة : ج

  رأةمـال :القسم السابع

  ٢٠١  .................................................  مشاورة النساء

  ٢٠٣  ..........................  :الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

  ٢٠٧  .........................................  :إیاك ومشاورة النساء

  ٢١١  ..............................  :الإسلام لا یھتم بمشورة النساء

  ٢١٤  ...............................................  :تفسیر النصوص

  ٢١٦  ...........................................................  :تذكیر

  ٢١٨  ...............................  لماذا تحیض القرشیة إلى ستین

  أخبار ومعانیھا :القسم الثامن



  ٦ج.. مفید مختصر.................. ..........................................................٢٩٨

 

  ٢٢٢  ...............................  كیف تكون الصلاة لھو المؤمن؟

  ٢٢٥  ....................................  <فلان خیر مني>ما معنى 

  ٢٢٦  ..............................  ما عرض الماء على عاقل وردّه

  ٢٢٧  ................................  تقصیر الثوب إلى نصف الساق

  ألا في الفتنة سقطوا :القسم التاسع

  ٢٣٥  ...................................  والعقیدة.. ÷قضیة الزھراء 

  ٢٣٧  ..............................  <البعض>لماذا  تشن حملة ضد 

  ٢٤١  ................................  بالضلال <ضالبع>الحكم على 

  ٢٤٣  ...................................  <البعض>إستفسارات حول 

  ٢٤٦  ...................................  السید الخوئي یحترم زائریھ

  ٢٥٢  ......................  لماذا لم تقطعوا علاقتكم بالبعض سابقاً؟

  متفرقات :القسم العاشر

  ٢٥٩  ...................  على العراقیین ×دعاء الإمام الحسین  آثار

  ٢٦٠  ..............................................  !ما ھو عید البقر؟

  ٢٦٢  ................................................  رأینا في التطبیر

  ٢٦٣  ..................................  حول كتاب الملحمة الحسینیة

  ٢٦٦  .......................  !الشام؟ في ÷لماذا دفنت السیدة زینب 

  ٢٧٠  ........................................  ’مدة حمل مریم بعیسى 

  ٢٧١  .......................................  ما المراد بالبیت المعمور

  ٢٧٢  ..................................................  ما ھي الزوراء

  ٢٧٥  ..............................  ماذا عن  كتاب مراسم عاشوراء

  ٢٧٦  .......................................  نصیحة لطلاب الجامعات



  ٢٩٩......................................................................الفتوحات : سادسلالقسم ا

  ٢٨٠  .................................  !؟×بلال الحبشي، موالٍ لعلي 

  ٢٨٤  ...........................  ماذا عن تحقیقات العلامة العسكري

  ٢٨٦  ...................................  ھل كان إبلیس من الملائكة؟

  ٢٨٦  ......................................  ة الشقشقیةمصادر الخطب

  ٢٨٨  .....................................................  :كلمة أخیرة

  ٢٩٠  .......................................................  :الفھارس

  ٢٩٢  ...........................................  ـ الفھرس الإجمالي١

  ٢٩٤  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي٢

  000  ........................................  ـ كتب مطبوعة للمؤلف٣



  ٦ج.. مفید مختصر.................. ..........................................................٣٠٠

 

  


